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شجرة الليمؤن 

من ليس له ماض ليس له حاضر ولا مستقيلء وماضى 
الاستثمار المصرى يوّذن يحاضر نلمس ثماره. ومستقبل 
واعد تلوح تباشيره. وما الفجر ببعيد » هذه الصفحات بين 
دفض هذا الكحات الرابع من سلسلة وروا الافنتفياة 
محاولة محمودة من وزير معتبر «الوزير محمود محيى 
الدين» ومن وزارة مرتية «وزارة الاستثمار» لإعادة كتاية 
تاريخ الاستثمار المصرى الذى يبدو كشجرة ليمون عتيقة , 
تزهر فى الرييع وتعبق رائحتها مستقبل الوطن. 

الكتاب الرابع «فاطمة اليوسف.. الرائدة» محاولة جادة 
لرسم صورة جديدة: منصفة. وعادلة, لواحدة من رواد 
الاستثمار ؟' 0 الذين تعرضوا لمحاولات تشويه وهدم 
متعمدة فى زمن مضىء ولأسباب خاصة بتلك العهود التى 
تنقض مصر كلها غبارها وتمسح سناجها عن وجوه مصرية 
ذابت عشقا فى حب هذا الوطن وعفرت وجوهها بترابه 
وغبرت قدميها سعيا لرفعته. 

فاقلمنة البوسفت.. الزاكرة ليش هدعا تكتان ونكت 
كتاب يتذكره أولى الألباب ضمن ثلة من الحادبين على حب 
الوطن المفدىء: ليس تأريخاء بل مزيج إنسانى وطنى فريد» 
وليس تجميلا فجمال ما صنعت يداها تشهد بها كتابات 
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المماصرينء والتالين الفاهمين الواعين لدور الرواد الخلصاء 
فى رفعة الوطن؛ ولكنه درس معتبر لأجيال من المستثمرين 
يشقون الطريق الوعر إلى منستقبل واعد. 

حماس «دار الهلال» العريقة لإعادة طبع سلسلة «رواد 
الاستثمار» واصطحابها كتابا تلو الآخر مع كبرى 
إصداراتها «المصور» تأكيد من الدار صاحبة الدور الوطنى 
على الدور الوطنى الذى لعبه هؤلاء فى بناء الوطن ورفعته, 
وتأكيد على أن هذا الوطن يعرف قدر ومكانة أبنائه الذين 
ضحوا ويذلوا لكتابة اسمه بحروف من نورء درس لأجيال 
تسمع عنهم لماما وتتداول شذرات جد ظالمة آن الأوان لكتابة 
التاريخ على نحى آخر يهدى الحيارى. 

الناشر 
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لإمجفسد 

للوهلة الأولى» قد يبدو مثيرآ للدهشة أن يظهر 
اسم السيدة فاطمة اليوسف فى قائمة رواد 
الاستثمار» ومثل هذه الذهشة المتوقعة نتيجة 
منطقية تنم عن سيادة مفهوم نمطى قاصر عن 
العمل الثقافى والفكرى والصحفىء وهو مفهوم 
يتسم بهيمنة رؤيتين أفرزتا عديدآ من المشاكل. 
الرؤية الأولى قوامها أن الثقافة بتجلياتها 
المختلفة ليست عملا اقتصادياء فكأنها تولد فى 
الفراغ وتتجه إلى كائنات بعيدة عن التواضل مع 
اليا اليومية بطبيعتها العادية ٠‏ والدقي. الثانية 
مسئولية الدولة والحكومات». وليس من رد 
لأفراد إلا استهلاك الشقافة أو العمل فى 
رحابها . 

لا يمكن أن يكون الأمر كذلكء فالثقافة نشاط 
إنسانى بالغ الأهمية وخطير التأثير» ولها سوق 
يمكن أن تروج أو تبورء دون تعارض مع 
معطيات القيم والأفكار. الإنسان العادى السوى 
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يحتاج إلى الطعام والشراب والملبس والمسكن 
والتعليم والعلاج والمواصلات؛ احتياجه إلى 
الكتاب والصحيفة والمجلة والفيلم السينمائى 
والعرض المسرحى والأغنية والمسلسل 
التليفزيونى. «إنتاج, هذه «الاحتياجات»: الثقافية 
يعنى الاستثمار فيهاء واقتصاديات الثقافة مجال 
خصب تعثر العمل فيه طويلاء بعد الاستكانة 
للفكرة الشائعة القائلة بأن النشاط الفردى ليس 
مطلوياء بل إنه ضار ومرفوضء فغاية المستهدف 
أن يبدع الفرد أو يتلقى الإبداع, أها آلية توزيع 
هذا الإبداع فلا شأن للإفراد به!. 
يبرهن التاريخ الثقافى المصرى, منذ ميلاد 
الدولة العصرية الحديثة؛ على أن الصحيفة 
والكتاب والمسرحية والفيلم والأغنية. كانت 
إبداعا لأفرادء وتحقق وصول هذا الإبداع إلى 
جمهور المستهلكين عبر مؤسسات اقتصادية 
قوامها فرد أو مجموعة من الأفرادء وليس أدل 
على ذلك من أن الدور الصحفية العريقة فى 
مصر: الأهرام ودار الهلال وروز اليوسف وأخبار 
اليوم ‏ لم تكن إلا «مشروعات»؛ اقتصادية يتبناها 
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رواد جديرون بالاهتمام, قبل أن تشول الملكية 
إلى الدولة بقرارات التأميمات فين مطلع 
الستينيات من القرن العشرين. 

اختيار السيدة فاطمة اليوسف » تحديداء يستند 
على سببين مهمين متداخلين متكاملين: الأول 
أنها امرأة اقتحمت مجالاً كان حكرا على الرجال 
وحدهم ) والثانى أنها قدمت صحافة مختلفة ذات 
فكر جرىء, وأنشأت بإمكانيات محدودة مدرسة 
تجاوز عمرها الآن ثمانين عاماء ومازالت فاعلة 
فى الدفاع عن الأفكار المستنيرة» والمراهنة .على 
قيم التحديث والمعاصرة. 

للإحاطة بعطاء السيدة فاطمة اليوسف, الفرد 
والمؤسسة» ولإدراك قيمة الاستثمار غير المسبوق 
الذى قدمته, إعلاميا وثقافيآ وفكريا. تتوقف 


الفصل الأول: «قبل الصحافة؛ » يستعرض فى 

إيجاز رحلة حياة السيدة فاطمة اليوسف منذ 

الميلاد والقدوم إلى مصرء حتى قرارها باعتزال 

التمثيل المسرحى الذى تربيعت على عرشه سنوات 
سث# عه 
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وفى الفصل الثانى : :.مسيرة مؤسسة: », توقف 
أمام المجلة التى أنشأتها وحملت اسمهاء ومراحل 
التطور التى مرت بها حتى رحيل الرائدة الكبيرة 
فى أبريل عام ١558‏ . 

الاقتصاد والإدارة» عنوان الفصل الثالث, 
الذى يرصد- ويحلل الأسلوب الذى اتبعته فاطمة 
وإداريآ» ومنهجها فى التصدى للمشاكل والعقبات, 
مع استعراض لبعض رؤاها وأفكارها الاقتصادية: 
وليدة الخبرة والعلم» بشكل عام. 

ينشغل الفصل الرابع: ٠مع‏ طلعت حرب». 
بالتوقف أمام العلاقة الوثيقة التى جمعت بين 
فاطمة اليوسفء» والاقتصادى الكبير الرائد, الذى 
لعب دورآ بالغ الأهمية فى حياةة السيدة' 
والمؤسسة . 

الفصل الخامس والأخير: «أعمدة الشخصية؛ , 

يسعى إلى تحديد أهم المذكرات التى تمثل: ملامح 
شخصية فاطمة اليوسفاء ومن خلالها يمكن 
الوعى بالأسباب الحقيقية التى دفعت بها إلى 
حاق ا 
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قمة النجاح والتألق. 
أما ١«الخاتمة»‏ , فالغاية منها هى استخلاص 
الدروس الإيجابية التى استعرضتها فصول الكتيب 
السابقةء ذلك أن الهدف هو تسليط الضوء على 
ما يمكن أن يعين فى مواصلة المسيرة والإفادة 
من العطاء الناجح. 
لقد كتبت السيدة فاطمة اليوسف مؤلفا ممتعآ 
عن حياتها وكفاحها يحمل عنوان «ذكريات» , 
وكتب عنها الكثير من الباحثين فى مجال 
الصحافة. وفى طليعتهم الدكتور إبراهيم عبده: 
«روز اليوسف.. سيرة وصحيفة: . وإذا كان التركيز 
فى هذين الكتابين قد أبدى الاهتمام بمجمل 
الحياة والإنجازء فإن الذى يهدف إليه كتيبنا هذا 
هو الانشغال بالمنحى الاقتصادى والإدارى» الذى 
لا ينفصل عن الأفكار والرسالة والحياة 
الشخصية. للبرهئة على طبيعة الريادة 
الاستثمارية لسيدة قدمت أنموذجآا فريدآا فى 
الريادة والإرادة معا. 
مصطفى بيومى 
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الفصل الول 
قبل الصحافة 


- ١١ لا‎ 
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عات 

ولدت فاطمة اليوسف فى مدينة طرابلس اللبنانية, 
وعاكنت طفولتها المنكزة فى احتضان أسرة غرينة :عنها: 
يكس يتعتقرها المسيدئ غلن الاسم الى تتادي نه 
الطفلة المسلمة: روز. 

ماتت أم فاطمة فى أعقاب ولادتهاء وسافر الأب 
محمد محيى الدين اليوسف إلى إسطنبول ولم يقدر 
لابنته أن تراه أو تعرف متى غاب عن الدنيا. كان تاجرا 
ثرياً لا يعرف الاستقرارء فهو دائم التنقل بين الولايات 
التى تشكل فى مجمسوعها ما كان يعرف باسم 
الإمبراطورية العثمانية. اختار أسرة بديلة لابنته» وأبقى 
معها المربية خديجة, وتكقل بمصروف شهرى ظل يدفعه 
بانتظام حتى حالت ظروف غامضة دون استمراره فى 
تقديم الدعم؛ وهنا ازدادت معاملة الأسرة البديلة سوءاً, 
وواجهت الطفلة فاطمة عنتاً يواجهه كل يتيم لا يجد من 
يحنى عليه أى يشفق. 1 

لم تجد الأسرة الغريبة حرجا فى الموافقة على عرض 
تقدم به أحد العازمين على الهجرةء فى اصطحاب 
الطفلة لتؤنسه فى غريتهء لكن القدر أراد لها أن تهبط 
إلى الإسكندرية ولا تواصل رحلتها إلى البرازيل. 
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5 

فى الإسكندرية, عاشت فاطمة فى كفالة إسكندر 
فرح فضيوا فى أسرته. وفى بيئتها هذه عرفت الفن 
المسرحى لأول مرةء فإسكندر صاحب فرقة مسرحية, 
والطفلة الصغيرة تتعلق بالفن الذى تشاهده كل يوم: 
وتتخيل نفسها واحدة من الممثلات اللاتى تراقيهن من 
مدلشها'فى كالم المشرين: 

بعد الانتقال إلى القاهرة, بدأت فاطمة حياتها الفنية 
بمجموعة من الأدوار الصغيرة» لا تنطق فيها إلا كلمات 
قلائل, ٠‏ ثم ارت تقت بها موهيبتها حتى وصلت إلى القمة 
وتريعت عليها. 

تتلمذت فاطمة على يد الفنان الكبير عزيز عيدء الذى 
كلف أحد الشيوخ بتعليمها اللغة العربية الفصحى, 
وأخذ على عاتقه أن يعلمها اللغة الفرنسية. كان منطقياً 
أن تبداً بأداء الأدوار الصغيرة. لكن اللافت للنظر أن 
بداية تالقهاء فى نسرحية «عواطف البنينه: كان من 
خلال دور عجوز فى السبعين» وهو الدور الذى برعت في 
تجسيدة وفئ دون العشئرين: صفق لها العمهور مظهرا 
علامات الرضا والاستحسان:وإذا بالضغيرة الشكل: 
بصوتها الخافت وعثراتها على خشبة المسرح. يبزغ 
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نجمها فى لحظاتء ويبقى هذا النجم سنوات وسنوات» 
لا تستطيع ممثلة أخرى أن تشرق بجانبه؛ مهما أوتيت 
من القدرة والافتنان. ومنذ ذلك التاريخ: ويعسد دور 
الجدة. تفتحت السيرة الرائعة لروز اليوسفء وأخذت 
تعتلى خشبة المسرح فى أكثر من رواية» وفى مختلف 
أنوا ع التمشيلء ومضت تعمل مؤمنة برسالة الفن» 
إيمانها دائماً بكل شىء جميل. 

لم يكن الفن. الممسرحى المصرى. فى ذلك العجهد 
البعيدء إلا طريقاً غير ممهد,ء وكانت نهاية الحرب العالمية 
الأولى كبداية لتغيير جوهرى فى فن المسرح من ناحية, 
وفى نظرة الشعب إليه من ناحية أخرىء. فقد بدأ 
الجمهور يعى المعنى الكبير الذى يجعل من هذا الفن 
أداة تهذيب وتشقيفء وبدأ الكثير من أهل العلم 
بمارسون هذا الفن على أنه حرفة أساسية فى حياتهم, 
ثم خرج من يسمونهم «أبناء النوات» إلى خشبة 
المسرحء يحصنهم مال وفير وعزيمة قوية؛ فاحترفوا هذه 
المهنة, ومن بينهم الممثل الكبير يوسف وهبى. 

روزاليوسف بطلة فرقة يوسف وهبى وومتلتها الأولى» 
وقامت بأداء أدوار البطولة فى معظم مسرحيات الفنان 
الكبيرء ووصلت إلى ذروة المجد عندما مثلت بور 
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«مرجريت جوتيه» فى مسرحية «غادة الكاميليا». ويفضل 
أدائها المبدع للدور الشهير فى عالم المسرح. أطلق 
عليها أكثر أسمائها شهرة ودلالة: «سارة برنار 
الشرق». 

الفنان الكبير عزيد عيد هو ضاحي القضل: الأول 
والأعظم تأثيراً فى تالق موهبة روزاليوسف التمثيلية, 
وعير سنوات عمرها كانت السيدة الرائدة تقر بفضل 
أستاذهاء وتحفظ له جميله فى رعايتها وتوجيهها. كتبت 
عنه الكثير فى كتابها «ذكريات». وأكدت أنه فى حاجة 
إلى من يكتب عنه ويفيه بعض حقه: «فتاريخ هذا الرائد 
الأول الذى لم يكن يوجد غيره فى الوسط الفنى فى ذلك 
الوقت يكاد يندثرء وتلاميذه الباقون على قيد الحياة 
يذكرون كل شىء إلا عزيز عيد. هذا فضلاً عن أن قصة 
حياة عزيز العاصفة: بما فيها من صعود وسقوط.. 
ويسمات ودموع, ليست إلا قصة الحركة الفنية فى هذهة 
الفترة المضطرية التى كانت بالنسبة لفن التمثيل» فترة 
المبلاد». 

5 

كانت فاطمة اليوسف أقرب إلى الطفولة عندما قامت 

بدور امرأة عجوز فى السبعين من عضرهاء وهو الدور 
هو ب 
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الذى رفضته الممثلات الآخريات حتى لا يقال إنهن 
متقدمات فى السن!. ثمة إجماع على أن مسرحية 
«عواطف البنين» هى نقطة:الانطلاق فى الحياة الفنية 
للرائدة الكبيرة» ثم توالت أعمالها التى جعلت منها 
المملة المسرحية الأولى فى فصر. 

فى دراسته الممتغة «روزاليوسف. ٠‏ سيرة وصحيفة», 
يكتب الدكتور إبراهيخ عيده: «ويبدو من يؤرخ سيرة 
روزاليوسف فى المسرح» أنها كانت شديدة الخرض حدا 
على كرامتهاء وأنها لم ترض قط أن تمس هذه الكرامة, 
وآية ذلك أن بقاءها فى فرقة واحدة لم يكن أمراً 
٠ 000‏ لذلك أخذت تمضى من فرقة إلى فرقة. يطول 
مكثها ما طال تقدير كرامتها ويقصر يقاؤها حين تحس 
أن هذه الكرامة فى خطر مهما يكن من نتائجء ولذلك لم 
ترض البقاء فى فرقة رمسيس وهجرتها». 

وثمة شهادة بالغة الأهمية. عن عبقرية الأداء 
التمثيلى لروز اليوسفء يقدمها الكاتب المعاصر لها 
والمولع بها إبراهيم رمزى» ويقول فيها: «ويلغت ياسيدتى 
من المجد فى تلك الأيام مبلغاً يعرفه الجمهور الذى 
أصبح لا يعترف لأحد بالقن الصحيح وحبه والهيام به: 
كما يعترف لك أنت بالذات: فهو يراك الأولى؛ ولا يرى 

تت 


سلسلة رواد الاستثمار 


لك ثانياً ولا ثالثاً. وإذا عد غيرك فى ذلك النظام بدىء به 
فى الدرجة الرابعة والخامسة فما وراءهما.. عبقرية 
أعرفها فيك جعلتك تمثلين الأدوار البلدية العريقة 
والعصرية الدقيقة والتأريخية العميقة, فتيدى آية 
الآيأت». 

هى ملكة حين يراد منها أن تمثل دور الملكة. وهى 
الشعبية السوقية حين يتطلب الدور أن تكون كذلك. وهل 
الممثل الفذ إلا من يتغلب على النمطية وسجن الدور 
الواحد؟!. 

قت 

وصلت فاطمة اليوسق إلى الذروة فى ساحة الفن, 
وبمحض إرادتها قررت أن تعتزل وهى فى قمة النضج 
والتاكق. من الناحية المادية. كانت الفنانة الكبيرة عند 
اعتزالها صاحبة الأجر الأعلى» ومن الناحية المعنوية, 
كانت النجمة الأولى بلا منازعء لكنها اتخذت قرارها 
مدفوعة برؤية متماسكة تستحق التامل والتقدير؛ وينص 
كلماتها بالغة الإيجاز والدقة والوضوح: «وكان من رأيها 
دائماً أن:الفنان يجب أن يتزك المسرح قيل أن يتركه 
المسرح.. وأن من يبنى مجده درجة درجة يجب ألا يفرط 
فيه ولا يترك تفسهة يهيط السلم الذى صعده.. وهو 
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فنانينا»!. 

المسرح عندها رسالة, ولو أنها كانت تستهدف 
المكسب المادى وحدةء كما يردد بعض خصومها دون 
مبالاة بالمنطق» لبقيت مع نجيب الريحانى فى فرقته 
شهرى قدره سبعون جنيهاء وهو أعلى أجر يمكن لممثلة 
أن تحصل عليه خلال العشرينيات من القرن العشرين, 
لكن أسلوب الريحانى فى الأداء لم يكن متوافقا مع 
وهو ما حال بينها وبين الأداء على النحو الذى تحية 
ولذلك آثرت أن تبتعد سريعاً عن فرقة الريحانى؛ دون 
تفكير فى العائد المادىء ثم قررت أن تعتزل التمثيل لأن 
المناخ السائد لم يعد مشجها لها على الاستمرار 
المشبع. 

اتب شهرى قدره سبعون جنيهاء فى العشرينيات 
الأصيلة. صغيرة السن عظيمة المقام, ترفض الاستمرار 

بمؤة - 
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فى تقديم ما لا يروق لها من أدوارء ولو أن الربح المادى 
هو ما تسعى إليه لبقيت واستمرت. أليس مما يخالف 
أبجديات البحث العلمى أن يكتب أحد الباحثين: دون 
مراعاة لمنطق أو منهج. أنها اتجهت إلى الصحافة لأ 
العدد الواحد من المجلة يحقق ريحاً صافياً قدره خمسة 
جنبهات؟!. 

رفضت فاطمة اليوسف أن تخضع لمتطلبات السوق 
وما يفرضه من قيمء وتشبثت بالفن الرفيع الجاد الذى لا 
يهبط إلى المضيض, ولا تقتصر رسالته على التسلية 
الرخيسية» متكترفا بنظرية النزول إلى مستوى 
الجمهور!. 

لم يكن اعتزالها المبكر لنضوب فى الموهبةء أو خمول 
فى القدرة, لكنه القرار الصعب فى التوقيت الذى بدا 
لها مناسياً. 
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لين اذل طق زقاء موعبقها التشكيلية معؤحة من 
عودتها إلى خشبة المسرح بعد سنوات طوال من 
الاعتزال. ولهذه العودة قصة تكشف عن ملمح مهم فى 
شخصيتها الثرية. 

بعد تسع سنوات من اعتزال السيدة فاطمة اليوسف 
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للتمثيل. شب حريق هائل التهم قرية «محلة زياد» 
كانت كار سروعة المكدك نهنا جره وكسسايق النافن 
للتيرع من أجل إعادة بناء القرية المنكوية. بادرت 
المونة قاطعة كاعادة ثيل مستوصنتيا اليعيره 
«غادة الكاميليا». على أن يخصص دخلها كاملاً لإعادة 
البناء. 

كان زعيم الوفد مصطفى النحاس على رأس 
مشاهدى المسرحية. ومعه من أقطاب الوفد محمود 
فهمى النقراشى ومكرم عبيد. بيعت التذاكر بأسعار 
مرتفعة» لكن الصالة امتلأت فى ليلتى العرضء ويعدها 
لم تصعد الفنانة القديرة إلى خشية المسرح. : 

لم يكن الحماس لهذا العرض الاستثنائى إلا امتدادأ 
لسلوك السيدة التى تؤمن بالوظيفة الاجتماعية للفن, 
ذإك ثكينا صاحية رسبالة وليسيت هون يله ديكخقرفة 

اغتزال"التمكئل لا بعتن مخاضطة القن والاكتحات 
عن الحياة اليومية للمجتمع؛ ولم يكن التوجه إلى 
الساحة الصحفية إلا تعبيراً عن رغبة كامنة فى مواصلة 
المسيرة والانتتصار للزسالة الثى سعت إلى تحسيدها 
خلال المرحلة المسرحية. 

تود 
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لو أن الربح هى هدفها لاختارت مجالا آخرء أقل 
خطورة وأغزر مكسياً لق الأمن لفق اننا فى المقام 
الأولء بل إنه البحث عن مشروع يتداخل فيه الاقتصادى 
والفكرىء والعمل والمعنى معا. 
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كل مشتكرك من التمكرل والعبتها ها كان 
لفاطمة اليوسف أن تختار عملاً بديلاً يبتعد بها عن 
الأضواءء وهذا هو المشترك الأولببين المهنتين» فالأضواء 
جوهر المسرح والصحافة معاً . لا تقوى صاحبة الأمجاد 
الممسرحية على الركون إلى الظل؛ وقد انتقلت من أداء 
الآدوار التى يكتيها الآخرون:ء إلى القيام بدور تكتبه 

بتمثل المشترك الثانى فى المغامرة واقتحام الجديد 
غير الملوف. وقد كان الشائع عن المرأة فى الربع الأول 
من القرن العشرينء أنها حييسة البيت وأسيرة جناح 
الحريم لا ينبغى أن تبرحه إلا إلى القبر!. وإذا كان 
الفن مداناً لا يحظى بالقبول الاجتماعى لوجود المرأة 
فيه, فإن العمل فى الصحافة مجال آخر لا ينال القبول, 
ولا يليق بالمراة أن تسهم فيه 

ييقى المشترك الثالث والأهمء ونعنى به أن الهدف 

ااا 
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الأسمى من الفن والصحافة هو تقديم الرسالة التى 
يؤمن بها الفنان ويتحمس لها الصحفى. الوظيفتان 
محاطتان بالكثير من المخاطر والصعويات: وقد 
اقتحمتهما الرائدة التى تكره كل ما هى راكد وتقليدى 
ومستقر آسن!. 


1 كه 


الفصل الثانى 
مسسرة مؤسسة 


5 1 


فاطمة اليوسف.. الرائدة 


500 

كانت عدرسية ة «روزاليوسف» الصحفية: منذ مبلادهاء 
معنى جديداً فى عالم الصحافة المصرية:, وكانت 
تكسسيداً عملي للمتفيرات الحميقة الكراطزات على حناة 
المصريين بعد ثورة سنة 1519. نهضة فى شتى 
المجالات. وتطلع إلى الأسمى والأرقى» وطموح إلى 
التحاق يركن الحضارة: 

الفصل ليس وارداً بين الصحيفة ومنشئتهاء ويتعبير 
الدكتور إبراهيم عيده: «لا يستطيع مؤرخ صحافتنا أن 
يفصل بين تاريخ قاطمة اليوسف وتاريخ صحيفتها 
روزاليوسقء فإن الفصل بينهما كالفصل بين الروح 
والحسدء لأن صاحبة السيرة ة لم تكن مثرية عرضت 
عليها فكرة إنشاء مجلة فأعجبتها فأمدتها بالمال, بل إن 
الفكرة فى إنشاء هذه المجلة كانت من وحيها. كما 
كان اختيار اسم المجلة ومحرريها وموظفيها من 
عله وحندها: وأتشكت اللخلة بلا فتال أو مطييعة أو 
مكان: على النحو المفروض إعداده قيل أى خطوة 
يخطوها أصحاب الصحفء وهم يتهياؤن لمثل هذا العمل 
القطين.: 

.. ولكنها قاطمة اليوسف»!. 
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الات 

ولدت فكرة إصدار المجلة فى محل «حلواتى كساب»» 
وكانت السيدة فاطمة اليوسف تجلس مع مجموعة من 
أصدقائهاء عندما جاء بائع الصحف بالعدد الجديد من 
مجلة «الحاوى»: وأبدت الفنانة الكبيرة استياءها من 
الحملات الجائرة التى تشنها هذه المجلة ضد الفن 
والفنانين» ومن الأخبار المسيئة الكاذية. 

ساألت نقسها: إلى من يلجأ هؤلاء الفنانون ليردوا 
عن أنفسهم طوفان التشويه المغرض والشائعات المشينة 
التى لا تتوقف؟. ليس لهم من لسان يعبر عنهم ويذود 
عن سمعتهم, وهنا نيتت فى ذهنها فكرة إنشاء مجلة 
تحقق هذا الهدف: حماية أهل الفن من التشنيعاتء 
واتصافية من الهم الذين ا يعرفون الموضوعية 
والاعتدال. 

ولدت المجلة عبر تعاون وثيق بين السيدة فاطمة 
اليوسف و«الشاب» الصحفى الموهوب محمد التابعى» 
صاحبي الأسلوب الفريد غير المسيوق فى تاريخ 
الصحافة المصرية:» والذى أنشأ مدرسة لا ينكر فضلها 
ولا يشكك فى ريادتها أحد. 

كان اقتحام الساحة الصحفية عملية شاقة للرجال 
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الأشداء. فكيف يكون الأمر بالنسية للسيدات؟!. لم يكن 
عمل المرأة فى أى مجال مستساغا بعدء فكيف إذا كان 
عملها قى الصحافة:؛ غابة الرجال والصراعات السياسية 
والاجتماعية؟!. 

صدر العدد الأول من مجلة «روزاليوسف» يوم 
الاثنين 77 من أكتوير سنة 1976,. وكتبت السيدة 
الرائدة افتتاحية أنهتها يكلمات دالة. تعير عن الرسالة 
التى تؤمن بها: «وإذا وفقت بهذه الصحيفة أن أكون قوة 
مهذيةء وآن أدخل اسم المسرح إلى كل .أذن» وأن أبعث 
اسمه فى كل دارء فقد أنفت واجيا وذا حسبى 
وسأسعى جهدى». 

وتتجلى الديمقراطية الأصيلة للمجلة الوليدة منذ 
عددها الأولء فقد نشرت مقالاً للكاتب الكبير إبراهيم 
عبدالقادر المازنى» يهاجم فيه اشتغال السيدة فاطمة 
اليوسف بالصحافة: ويرى أن الممسرح أولى بها: «هناك 
إذن على المسرح مجالك ياسيدتى فارجعى إليه. وإذا 
أبيت إلا المجلة فلتكن سلوى لا شغلانا»!. 

تا 

ولدت المجلة منشغلة بالفن وقضماياه فى المقام الأول, 

واتسع اهتمامها سريعاً ليتجاوز المسرح إلى السينماء 
ات 
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ذلك الفن الوليد الذى لم يكن قد حظى بعد بالاهتمام 
والمتابيعة. القن على صفحات «روزاليوسف» رسالة 
وثقافة, ومكانة القنان فى المجتمع لا ينبغى أن تقل عن 
قادتها من صانعى القرار السياسى والاقتصادى. ولآن 
العقليات المتحجرة تأبى إلا أن ترى الفن لهواً وعيثاً؛ 
فقد أبدى أحد كبار الموظفين فى إدارة الأمن العام 
غضبه من خبر نشرته المجلة» تقول فيه إن أحد أصحابٍ 
المعالى من الوزراء قد صعد إلى المسرحء وهنا السيدة 
منيرة المهدية والمطربي محمد عبدالوهاب على أدائهما 
الرائع فى مسرحية «كليوياترة مارك أنطوان»» وأرسل 
الموظف الكبير نسخة من المجلة إلى إدارة المطبوعات, 
لكى تلفت نظر المسئولين عن التحرير إلى أن «نشر هذا 
الخير أمر غير لاتق»!. 

كتبت السيدة قاطمة اليوسف رداً لاذعاً. سخرت فيه 
من الذين يستهينون بجلال الفن وقيمة الفنانين: «ألا 
فليعلم حضرة صاحب السعادة أى صاحب العزة موظف 
إدارة الأمن العام أن مصر فقط دون كافة الأمم هى 
التى تخرج عقولا مثل هذه العقول.. القديمة المحافظة 
المحترمة!. وأما فى أورويا وأمريكا وغيرهما من البلدان 
التى حرمها الله من عقليات شبيهة بعقلية سعادته أو 
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عزته فإن مقام الممثلة أى الممثل يساوى أى مقام آخر.. 
وأن الوزراء والأمراء يتسابقون الى مصافحة فنانة 
كبيرة أو فنان كبيرء وأنهم يعدونه شرفاً كبيرا يوم 
تتنازل ممثلة كبيرة فتلبى دعوة أحدهم لتناول العشاء 
على مائدته». 

إنها تلقن دروساً يحتاجها كثير من المعاصرين!. 

-غق- 

كانت فاطمة البوسف بطبيعتها سيدة نضالء وكانت 
ضبن إد:ذاك:فئ التصف الثائى من العشركيات: 
منشغلة بالقضايا والصراعات السياسية, فلم يكن 
ممكنا أن تبتعد المجلة عن معالجة ما يهتم يه الناس, 
وبخاصة على الصعيد السياسى. 

كانت السنة الثالثة من حياة «روزاليوسف» مرحلة 
انتقال» فقد تحولت من الفن إلى السياسة» وتفاعلت مع 
المشاكل التى برزت بعد وفاة الزعيم سعد زغلولء الذى 
ترك البلاد مسوحدة الفكر والرأى» قيل أن ينتهى 
الاتتلاف: ويقدم الملك أحمد فؤاد على إقالة وزارة 
مصطفى النحاس. ليكلف أحد زعماء الأقلية, محمد 
محمود باشاء بتشكيل الوزارة. 

يقول الدكتور إبراهيم عبده عن هذه المرحلة فى 
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تاريخ مؤسسة روزاليوسف» الصحفية: «ولا أزعم أن 
المؤرخ يعجز عن فهم اتجاه روزاليوسف وإلى أى 
الجوانب كانت تميل قبل السنة الثالثة. فهى معجبة أشد 
الإعجاب يسعد زغلولء تنشر صورته فى صدرهاء وإلى 
جانبه زوجته تحية إجلال وإكبارء ثم هى لا تنفك تذكره 
بالخير وتسميه الرئيس الجليلء ولا يهون من ذلك نقد 
سياسته أو سياسة أنصاره فى اليرلمان. وقد بقيت على 
إيمانها بسعد إلى يوم وفاتها». 

ويذهب الدكتور إبراهيم إلى أن المجلة قد أخذت 
جانب الوقد منذ مات سعد. وولى الأمر من يعده 
مصطقى التحاس» الذى نشرت صورته ملء صفحتها 
الأولى من عددها المائة. وشغلت الجزء الخاص 
بالسياسة فى الدعاية لزعيم الوفد الجديد. 

وقفت روزاليوسف مع الوفد يلا تحفظء وكشفت عن 
تأييد غير محدود فى مواجهة حكومة الأقلية التى 
فرضها الملك فواد. وقرب نهاية سنة /1؟197: بدأت المجلة 
فى نشر مقالات عنوانها «ملوك أورويا تحت ستار 
الظلام»» وكان آخر هذه المقالات عن «الخديو إسماعيل 
والملكة فكتوريا». وهو المقال الذى رأى فيه فؤاد تعريضاً 
بآبيه. قبض على محمد التابعى»: وأغلقت المجلة ابتداء' 
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من 1" ديسمبر إلى الثانى من فبراير سنة 1554. 

لم تتوقف الحملات العنيفة ضد محمد محمود, 
وعندما قفز إسماعيل صدقى إلى رئاسة الوزراء. لم 
يقنع بتعطيل الدستورء بل إنه صنع دستوراً جديداء 
واصطنع برماناً من مجلسينء يؤيده بلا حدود. تفنن 
العهد. الجديد فى التضييق على الصحافة وحريتهاء 
ولقيت «روزاليوسف» من عنت العهد الجديد مثلما لقيت 
من سائر العهودء إن كانت لا تزال على رأس صحف 
الوفد. بل أوسعها انتشاراً وأشدها نقداً للوزارة. 
وأسخاها فى سبيل كشف المستور من فضائح تلك 
العهود, وأكثرها إيماناً بحزييتهاء وهى حزبية لم يكن 
فيها شك أو ريب. 
5١‏ : حيث ألغى إسماعيل صدقى رخصتهاء ثم عادت 
إلى الظهور بعد صدور دستور صدقى باشاء فنشرت 
فى أول عدد بعد الاحتجاب مقالاً عنوانه: «على أبواب 
السنة السايعة», ذكرت فيه أن عمر المجلة يعد شهرين 
مرحي ينه اعرام «وكان يجب أن تصدر فيها حوالى 
٠‏ مرةء فُختزل هذا الرقم الضخم إلى حيث لم ير 
القراء منها إلا مائة وخمسة وثمانين»!. 
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وتواصل المجلة: «والفرق بين الرقمين من أعداد 
روزاليوسفء اما أنه طبع وصودر وأكلته وسمنت عليه 
جرذان المحافظة حتى أصبحت كالعجولء وإما أنه عدت 
عليه الأزمات السياسية: كل أزمة تقتطع لنفسها منه 
قطعة, تارة باسم الآداب» وأخرى باسم اضطراب 
الخواطر وحماية النظام؛ وياسم كل شىء إلا الشىء 
الحقيقى الوحيدء إن هذه المجلة عاشت ما عاشت 
راضية أن تجوع ولا تأكل بثدييهاء آبية أن تضع يدها 
فى الأيدى التى عبثت بالحرية وباعت بالثمن البخس كل 


كرامة للبلاد». 
بالانتماء الشعبى الأصيل. 
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التزمت «روزاليوسف» بالانتماء إلى الوفد منذ العام 
,رو وكان الالتزام نابعاً من الإيمان بالعقيدة الوطنية 
النضالية للحزب. وخاضت المجلة معارك عنيفة ضد 
خصوم الوفدء وضد الوفديين المخالفين لسياسة النحاس 
المنشقين على قيادته. من المنطقى إذن أن يظهر سؤال 
عن الأسباب التى غيرت المسارء ودفعت بالمجلة 
وصاحبتها إلى التمرد على الحزب والزعيم؛ وتعرضت 

فى سبيل ذلك للكثير من الأذى والعنت. 
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لقد سقط اسماعيل صدقى وجاءت حكومة جديدة 
بركاسة توقدق تسد وهئ: المكومة الكى انشقيلها الوقة 
بترحيب حار ينم عن الإيمان بقدرتها على معالجة 
الأخطاء المتراكمة. والتمهيد للحكم الشعيى الديمقراطى» 
لكن الشهور مضت ولم يحقق نسيم شيئاً ذا بال» ولذلك: 
«بدأت روزاليوسف تنتقد هذا الموقف من الحكومة 
النسيمية وتطالب بالاستور وتصحيح الأوضاع 
السياسية, وألحت فى ذلك إلحاحاً ملحوظاً نغص على 
نسيم باشا حياته. وفزع إلى حماته من رجال الوفد كى 
يوققو! حملة الصحيفة التى نطق لسبيافهم: وتدخل 
0 الحملات» أو إرجائها على أقل 
يرء غير أن روزاليوسف لم تصغ للرغبة الوفدية, 
كي ترى أن الصالح العام يقتضى من صحافة 
الؤقديين والفيحف الخيرة أن :تطالى الحكويةة نا 
تطالبها به هى» حتى يستقيم الأمر ويشعر الشعب أنه 
واصل من قوره إلى غاياته». 
خادل كلك الفكرة الساضقة :جتنت زو السوسك 
«اليومية». وتحمل مسئولية الإصدار عملاقان فى تاريخ 
الصحافة المصرية: عياس محمود العقاد ومحموذ 
عزمى: وخلال الفترة نفسها وقع الخلاف بين فاطمة 
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اليويسف ومحمد التابعى» وكان خروج الصحفى الكبير 
زلزالاء فقد خرج معه الأخوا ن مصطفقى وعلى أمين, 
والدكتور سعيد عيدهء والفنان صاروخان؛ وغيرهم. 
الزعامة الوفدية بخروج المجلة وصاحبتها عن الخط 
بسقوطها!. 

ا شيانيا, يسيث تباين الواقف 
فلج التجاس. ولقد ككدى اللمليدة فاطدة اليوسف مقالاً 
مطولاً تشرح فيه رؤيتها » وجاء فى مقالها إنها: : «رفضت 
القحيى الذى كان تحيكيا عن النخابق حاشما والسكاد 
مكرم» لأنه وحى ملتو»!. 
أنهما شىء والوفد شىء آخر: «قضيتنا تحمل فى 
طياتها تيرم أمة من ضعف زعامة:؛ لم تعد تشغلها الآن 
إلا أمور الدنيا ومتعتها». 

كانت المحنة قاصمة للظهرء فالاختلاف مع الوفد 
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ليس بالأمر الهين: وهى الحزب صاحب الشعبية الطاغية, 
لكن المسيرة تستمر بلا توقفء والراية الوطنية ترفرف 
بلا انقطا ع» وملحمة النضال تستمر فى إصرار عنيد لا 
التفات فيه إلى قسوة الاضطهاد وشبح الإفلاس. 
0 

امدتطم مجه رزو حوس يعون فخررت نين 
الانثماء الحزدي» ضصفة مستقلة.مضتك فى استقلدلها: 
ولم تحد قط عن هذا الخط المستقيم. لا يعنى هذا أنها 
أصبحت بحيث لا تؤثر فى مجريات الأحوالء أو تتأثر 
بالجواء العامة دل رع سارح عل خران السنوات 
السايقة. تدلى بدلوها فى كل كبيرة وصغيرة: لا ترحم 
مقطكا: ولا كفن «الثناء على من يسنك دقه ولى كان من 
ألد خصومهاء مولية سياستها العامة نحو هدفين: 
أولهما مجاهدة الاستعمار وكشف مخازيه؛ وثانيهما 
السعى لتحقيق الأوضاع الدستورية الفحيخة وإن 
ساء ذلك الملك وبطانته؛ وإن ترتب على ذلك اضطهاد. 

وقد اتخذت رق التوسشف موفقا راكنا لمعاهرة سنة 
955 ولايتسع المجال هنا لاسنتغراض ما أخاط 
بالمعاهدة من ملايسات داخلية ودولية. لكن الخصومة 
بلغت ذروة غير مسبوقة:؛ ولعل فى التوقف أمام بعض 
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لون الدكقور' إبرافنة يده فى ازاشقه الراكر عق 
السيدة فاطمة اليوسفء. ما يعين فى فهم طبيعة 
الصبرا # التحكب: وما بلقن المموة سناطفا على فنا 
تشهده الساحة الصحفية المعاصرة أيضنا: «وإن المؤرخ 
ليحزن حن يعود الى الحسحف إذ ذاك: فويجدهنا وقد 
أخذ بعضها ينهش بعضاً وبلغ التطاحن حداً لا يحتمل 
بين الصحافة المؤيدة والصحافة المعارضة: وولغ كل فى 
ذمة وشرف صاحبه. ومع ذلك فإن روراليوسف مع عنف 
مقالهاء وقاسى تعبيرهاء وشديد لهجتهاء لم تبز 
خصومها من الضحف المؤيدة» ومهما تعنف فإن 
ما لقيته من أذى المنشور عنهاء يبيح لها أكثر مما 
نشرت». 

كان من حق روزاليوسفء ومن واجبها أيضاء أن 
ترد الصاع صاعين , لكن الثابت المستقر فى سياستها 
التحريرية هو تجنب الخوض فى السير الشخصية 
ونهش الأعراضء وقد ظل هذا المنهج النبيل مميزاً لها 
بلا توقف. 

الات 
اشتعلت الحرب العالمية الثانية 
فرضت القيود على حرية الرأى: وعجزت مجلة 
اه" 
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ووقالك منلله نعو الاتطللاوق لوو عورا شين تحفن 
كغيرها من الصحف للرقاية والرقيب. وكانت الرقاية 
تكد السيرة الوفطليلة. 

اضطرت روزاليوسف إلى تخفيض عدد الصفحات, 
من أكثر من ستين صفحة إلى ست وثلاثين صفحة فى 
سنة ,155٠‏ ثم إلى ثمان وعشرين صفحة سنة 2١55١‏ 
ويعد ذلك هيط عدد صفحاتها إلى عشرين صفحة., 
والسبب فى ذلك أن أسعار الورق قد ارتفعت فى السوق 
السوداء إلى عشرة أمثالها. وكانت الحكومة تسمح لها 
بثمانمائة كيلو جرام فى الشهر بالسعر الرسمى» وهذا 
قدر ما كا ن يكفى أسبوعاً فى الظروف العادية. فضلاً 
عن أن الغلاف نفسه خلا من ألوانه الزاهية, ترا لغلاء 
أثمان الأحبار وسائر التكاليف. 

أحنازت الرقابة لروذ البوسف أن تيدع :فى الخسور 
الاريك ورية انا انها محيية تعن الأخور السياسية 
التي نفس شيتون الرب يشكل مقاتبي فاتهويع المملة 
إلى التركيز والإبداع فى هذا المجال لتناقش من خلاله 
عددا من القضايا الاجتماعية الخطيرة: ومن ذلك - على 
سبيل المثال - مجموعة من الصور الكاريكاتورية عن 
«أزمة اليبصل» وغيابه عن الأسواقء فقد رسمت فليوقيزا 
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يمسك بيده بصلة وهو يردد المثل الشعبى المشهور: 
«صمت وفطرت على بصلة»!. كما رسمت صورة لرجل 
يغازل إحدى السيدات قائلاً: «إن عبير البصل يهب على 
من انفاسك»!» ورسعت سبيدة تنظر إلى تجناجة عظر 
فكتوباً غليها فى ستخرية لأذعة:درائحة البضل»؟. 

وإذا كانت الصحف المصرية جميعاً قد عاإنت من 
رقابة الإنجليز» فى سنوات الحرب العالمية الثانية» فإن 
ووز الموسف قن لأقك دن العتف والإرهان اكش هنا 
لقيته الصحفب الأخرىء وعلى الرغم من ذلك: فإنها 
تفوقت فى طرائق التعبير» ونجحت فى كشف المجهول 
بلسافة عوك غهلن بتائر الستححف» مسؤاء:اتصبل ذلك 
نأشبان الحكوفة: أو بالقالات التى تكشف سطؤة 
وسلطان الإنجليز. 

إذا عز التصريع المباشرء وفرضت الرقابة قيوداً 
تكبل حرية التعبير» فإن البديل الوحيد هو التفوق المهنى 
والقدرة على الابتكار والتحايل. 

-4مى- 

انتهت الحربء وتبدل العهدء وازدادت صفحات المجلة 
حتى بلغت سنة ١144‏ ستاً وثلاثين صفحة. وعلى الرغم 
من استمرار روزاليوسفء كالعهد يها دائمأ, فى 
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الآكقنخالشفتحتانا ممتي الداكلية: على الأصسدة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية, 
قإنها ف أندة: اناما كدر دالقضفة الالنايطنة: ومن 
عام 1987., أفاضت المجلة فى الحديث عن خيانات 
الإنجليز للعرب, وازدياد القوة التسليحية لليهود. كما 
حملت الكلة فى عتفوقنة عن الصونوضة ويحماقهاً: 

لم تعرف المجلة الرائدة لغة المهادنة, وانحازت دائماً 
إلى الشعب وقضاياه المصيرية. كانت أعدادها فى 
السنتين الأخيرتين قبل ثورة يوليوء بمثابة اللوحة 
المتكاملة عن المناخ الذى قامت بسببه الثورة: التى 
أيدتها روزاليوسف يلا حدودء. واصطدمت معها دقاعا 
عن قضايا الحرية. 

كانت روزاليوسف مع الثورة. وتحمست لها دون 
تردد» وخصصت صفحاتها للدفا ع عن توجهها الوطنى, 
لكن هذا كله لم يحل دون التمسك بالحرية والديمقراطية, 
وهو موقف دفع إحسان عبدالقدوسء رئيس التحرير 
الشان الذئ تكمل المسكولية فى السكوات الأخيرة من 
حداة أعة: كمع ادا . 

سكن سباق للهزة الأول في اغسطسض بهنة 
158 فى نديد سكرسة التعتوا عي + وككي السيدة 
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فاظن الحوضفه إلن ابتوااك مشيقة وحالة كاويلة 
مؤثرة, تقول فى بعض سطورها: «أنا لا أخاف عليك 
فعا اتقينت إلنة. لأن السدكن وقد تزلتة كويماً ماهد 
لن ينال من نفسكء وهذا القيد سيقوى فيك غريزة 
التضدال: وسكتكلن مجنل كما تتكال ‏ بمنة لون وقد 
صهرته النارء عن الإبريز الخالص الذى لا يشويه شيء, 
فكن جريئاً نبيلاً فى سجنكء كما أنت جرىئ, ونبيل فى 
حريتك. 
إن مصر التى هى فوق الجميع. ستكون كما يستحق 
كل مصرى أن يكون: وأحمد الله الذى لا يبحمد على 
مكروه سواه أنك بين شياب مصر الذين هم صورة 
لمصر التى نرجو أن تكونها». 
-8- 
«صباح الخير» هى الشقيقة الصغرى لمجلة 
«روزاليوسف»». وقد صدر عددها الأول فى الثاني عشر 
من يثاير سنة: ١107‏ ومع «الككان الذهيئ» ودكتاب 
زف والحوسفة: تكتمل منطوفة المؤسسة التن نات فى 
محل «حلوانى كساب» بجنيهات قليلة: فإذا بها فى أقل 
من ثلث قرنء تتحول إلى صرح شامخ: يضفى الحيوية 
فى حياة الصحافة المصرية. ويدافع ببسالة عن قِيم 
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التقدم والتنوير والعقلانية. 

لا يمكن الفصل بين تاريخ المؤسسة وحياة المنشئة 
الرائدة» لكن حياة المؤوسسة مستمرة وممتدة بعد رحيل 
قاطي المتؤففىويكن الكتاشيم الدع كول المشبروع 
الخاص إلى ملكية للدولة. 

تغيرت قياداتء وتبدلت سياسات: وبقيت 
«روزاليوسف» زهرة يائعة لا تعرف الذيول فى حديقة 
الصيخافة المصوية تكاودت عاميا الققائى: لكدها تمحتقا 
بالشباب الدائم والحيوية التى لا تعرف الشيخوخة 
والخمول فى عبد معلاد المجلة السابع شير 31457 
كتب الدكتور سعيد عيده وَيعَاد يقول فيه: 

وذثنا الصحافة يازوذا انع سازيها 

رات المرة الجليوة هن غوا مدنا 

غنى القلم يوم ميلادك والورق زغرط 

تامدونية كلناب. كنا تاتمند ها ه.. 

وما أصدق الكلمات السابقة فى التعيير عن رحلة 
الؤسسة العريقة: 
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ات 

السائر فى شارع «قصرالعينى». حيث يقع القصر 
الحميل الأنيق لمؤسسة «روزاليوسف». وما حوله من 
المنشآت والميانىء التى تضم مقار التحرير لمجلة 
«روزاليوسف» والصحيفة اليومية ومجلة «صباح الخير», 
والمطابع والإدارة والمكتبة. قد لا يعرف أن البداية لم 
تكن على هذا النحو من التانقء ذلك أن المؤسسة 
الصحفية المعاصرة الشامخة: انها وتعكونا : قد بدأت 
قبل ما يزيد قليلاً عن ثمانين عافا . ه15756١ء‏ بجنيهات 
ليلة وإمكانات محنودة يون مقن مستقل أ و«حطياهة 
خاسة, ويسمسوعة من الحرزين القطوعين اللؤمنية 
بجلال وخطورة مهنة الصحافة. 

على الصعيد المادىء تقدر الأصول الآن بملايين 
الجنيهات؛ وعلى المستويين الصحفى والفكرى يصعب 
تحديد قيمة مادية تمائل العطاء وحجم التآثير. التأمل 
الموضوعى فى الفارق الشاسع يين المشهدينء: 1١950‏ 
:و08١٠5",:‏ يشير بجلاء ووضوح إلى الطفرة الاستثمارية 
الهائلة التى بدأت بعدة جنيهاتء ويمبادرة فردية شجاعة 
من الرائدة الكبيرة فاطمة اليوسفء المرأة الفولاذية التى 
قررت إن تكدىء مسجلة انوع تحمل اسمها بعد 
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اعتزالها للتمثيل المسرحىء وسرعان ما تحول المشروع 
البسيط إلى علامة مضيئة خالدة فى تاريخ الصحافة 
المصرية. 
0-7 

ولدت فكرة المؤسسة العملاقة فى محل «حلوانى 
كساب»» وقد تساعلت قاطمة اليوسف بعد أن طرحت 
على مجموعة من أصدقائها فكرة إنشاء المجلة «كم 
يتكلف إصدار ثلاثة آلاف نسخة من مجلة ملزمتين على 
ودق أنيق؟». 

لم يكن أحد من مجالسيها ذا صلة وثيقة بالصحافة 
وخباياها إلا إبراهيم خليل. وكان يعمل فى جريدة 
«البلاغ». أجرى الرجل «حسبة بسيطة» قرر بعدها أن 
تكلفة العدد لن تزيد على مبلغ ١١‏ جنيهاً؛ ثم أعمل قلمه 
فى الورقة مرة أخرىء وقال: فإذا بيعت النسخ كلهاء 
كان صافى الريبح فى العدد الواحد.. خمسة جنيهات!. 

تكلقة إصدار العددء بمقاييس وأسعار منتصف 
العشرينيات قى القرن العشرين. ليست بالميلغ الباهظ 
أو التافه. أما الأرياح المتوقعة فليست طائلة أو ضئيلة. 

المقر الأول للمجلة الوليدة هو المسكن الشخصى 
للسيدة فاطمة اليوسف فى شارع جلالء وهى شقة 
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مرتفعة فى بيت يملكه أمير الشعراء أحمد شوقى:ء وكان 
على المشاركين فى التحرير أن يصعدوا 160 درجة قبل 
الوصول إلى المقر!. 

لم يكن الإطار المادى بالبساطة التى جسدتها كلمات 
إبراهيم خليلء الذى أصبح فيما يعدو كرا من أعمدة 
«روزاليوسف». فقد كانت المشاكل أكبر وأكثر ب 
هنا خصورت اتيم "قاطت الويف ووتدائن ذللة 
بوضوح فى قولها إن «الحسبة» التى رسمها إبراهية 
خليل كانت #التلا غات الرسمية لا أساسن لهنا هد 
الضحة!., وإن التكاليف الحقيقية قد تعدت الاثنى عشر 
جنيهاً بكثير: «ثم تبين أن المتعهد لا يرد ثمن بيع المجلة 
إلا بعد أن يتسلم العدد التالى» وكنا فى نفس الوقت 
محتاجين إلى هذا الدثمن لكى نصدر العدد الثانى.. بعد 
أن أنفقنا على العدد الأول كل ما نملك. ويدا الموقف أول 
الأمر مشككلة لا تقبل الحل» حتى نبتت فكرة توزيع 
اشتراكات. وطبعنا الدفاتر بسرعة ويدأنا التوزيع» وكنا 
نصطدم فى توزيع الاشنتراكات بمصاعب لا تُقدر.. فمن 
الناس من كان يرفض الاشتراك فى مجلة فنية, ومنهم 
من كان لا يصدق أنها ستوالى الصدور ولن تغلق 
أبوابها بعد ععددين أو ثلاثة - وأذكر الآن بين من 
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غاونتى فين توزيع الاكتكزاكات الذكتور ححمن جلات 
الدين» والممثل الكبير الأستاذ زكى رستم - ولم يكن قد 
اشتغل بالتمثيل بعد. وأذكر أيضا أن الآنسة أم كلثوم 
دقعت اشتراكاً. وأخذت بقية الدفتر لتقوم بتوزيعه على 
أصدقائها . وتوالت الأعداد فى الصدور. 

لم تكن دراسات الجدوى الاقتصادية شائعة ومعروفة 
فى ذلك الوقت البعيدء. واقتحمت فاطمة اليوسف مجالا 
لا خبرة لها فيه. فكان لابد من اكتشاف المشاكل 
الاقتصادية والإدارية من واقع العمل اليومى. من الذين 
أعانوا وساعدوا فى مواجهة هذه المشاكل أسماء بارزة: 
واحد من أبرز الذين تولوا منصب وزير الخارجية فى 
تاريخ مصرء الدكتور محمد صلاح الدين: والممثل 
العملاق ركى رستم, ؛ قضلاً عن كوكب الشرق السيدة أم 
كلثوم. 
الجرىء وقدرته على الاستمرار والصمودء لكن الوجه 
الآخر يتمثل فى الذين آمنوا بالفكرة وقدموا الدعم.. 
ليستمر الصدور. 
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وإذا كانت القضايا الفنية لا تخلو من الصدام والمعارك, 
قإنالأمر مختلف فى السياسة. ذلك أن الصراع 
العنيف والحروب الطاحنة يمثابة قوام العمل وخبزه 
اليومى. ولأن فاطمة اليوسف عنيدة شجاعة لا تعرف 
المهادنة والمساومة؛ ولآنها تنتصر فى حماس لا تراه 
حقا وطعهاياً دون تفكير فى العواقبء فقد كان منطقياً 
أن تعانى من الصعويات المادية. وأن تدقع ثمنا فادحا 
لتأبيد الوفد والهجوم على حكومات الأقلية والانقلاب 
الدستورى على عهدى محمد محمود وإسماعيل 
صدقى. 

لقد دافعت «روزاليوسف» عن الدستور والحرية بلا 
حدودء ولقيت رواجاً كبيراً حتى أصبح الناس يتلهفون 
على يوم صدورهاء وقايلت الحكومة هذا التوجه الجرىء 
بالعنف البالغ قصادرت المجلة مرات: وعطلتها مرات 
أخرى. وكانت الوزارة لا تصادر المجلة إلا بعد أن 
يتم طبع جميع نسخهاء حتى تكون خسائرها المالية 
فادحة. 

وتعلق السيدة فاطمة اليوسف على هذه الإجراءات 
التعسفية يقولها: «وكنت أواجه هذا التحدى بإصرار» 
كلما عطلت الوزارة المجلة أصدرت مجلة أخرى باسم 
حذك )2. 
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خسائر مادية باهظة, وإصرار على الاستمرار فى 
القيام بالواجب وأداء الرسالة السياسية والمهنية دون 
تقصير. كان «الأذى» الاقتصادى سلاحا لإرهاق المجلة 
الشجاعة وصاحبتها الجريئة» أما الوجه الآخر فهو 
السعى إلى شراء الذمة والإغراء بالمال والدعم. ففى 
غمرة الصراع العنيف قررت حكومة محمد محمود أن 
تجرب سلاحا آخر: «فزارنى يوماً موظف كبير فى 
الداخلية يعرض على أموال الحكومة فى نظير تخفيف 
الحملة على محمد محمود وحكمه المطلق. . ولكنني 
رفضت,. ثم تبين أن الموظف أ الكديين كلل شيك ملفا 
شهرياً بدعوى أنه يوصله إلينا. . وكان محمد محمود 
يعجب حين يعرف أن النقود تدفع فى حين أن المجلة 
ماضية فى عنفها.. حتى اكتشف أخيراً أن النقود تذهب 
إلى جيب الموظف الكبير.. فطرده شر طردة»!. 

التهديد والوعيد من ناحية. والإغراءات والرشاوى من 
ناحية أخرى. وقد تكررت محاولات الرشوة مرة أخرى 
بعد سنوات, فمع الحملات العنيقة التى شنتها المجلة 
ضد وزارة توفيق نسيمء فوجئت السيدة فاطمة اليوسف 
وهى فى مكتبها بزيارة من أحد تجار الورق ومعه 
صحفى كبيرء وكان أول ما تبادر إلى ذهنها أن مجى 
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التاجر يستهدف طلب نقود جديدة. لكن الهدف من 
الزيارة كان تقديم عرض من دار المندوب السامى 
البريطانى» يتضمن دفع خمسة آلاف جنيه كدفعة أولى» 
ثم ألفى جنيه شهريا لفترة طويلة. مقابل وقف الحملة 
ظد الوزاؤةة: 

رفضت قاطمة اليوسف بطبيعة الحالء لكن ما أثار 
دهشتها هو أن يجىء العرض من السفارة البريطانية 
فلم تكن تتصور أن السفارات تطرق هذا السبيل!. 

الصحافة سلاح حيوى فعال فى صناعة وتشكيل 
اتجاهات الرأى العام؛ والإغراءات الاقتصادية أداة يلجأ 
إليها أصحاب المصالح؛ من المصريين وغير المصريين. 
ولمعرفة طبيعة الإغراء المادى الذى رفضته الصحفية 
الرائدة» يكفى أن تترجم القيمة الشرائية للآلاف التى 
عرشيى غلييها ف متعسق الثلكينيات: فين باستعاز 
اليوم تعنى الملايين!. 

-4- . 

ثمة جانب اقتصادى مهم؛ فى تجرية السيدة فاطمة 
اليوسفء يتعلق بقضية التوزيع وطبيعة المناقسة 
الصحفية. فقد انعكس الصدور اليومى لروز اليويسف 
سلباً على معدلات توزيع الصحف اليومية المنافسة, 
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ووجدت هذه الصحق أنها لن تستطيع مجاراة 
«روزاليوسف» اليومية من ناحية السبق بالأخبار أو قوة 
أسرة التحرير أو جرأة النقد أو جدة التبويب» فيدأت 
المنافسة فى النواحى التجارية التى تحتاج إلى مال 
كثير وكان أول ما فعلته «الأهرام» فى هذا السياق 
التنافسى هو شراء سيارات لورى خاصة لنقل الجريدة 
إلى الإسكندرية» فالقطار الذى ينقل الصحف كان يصل 
إلى العاصمة الثانية فى الحادية عشرة سا ها ورأى 
صاحب الأهرام ورئيس تحريرها جبرائيل تقلا أنه إذا 
استطاع أن يصل بسياراته إلى هناك فى الساعة 
السابعة أو الثامنة» فإنه يستطيع اكتساح السوق. 
اشترى السيارات: وأجرى عدة تجارب لنقل الجريدة, 
وكانت هذه أول مرة تستعمل فيها الصحف سيارات تقل 
خاصة بها. 

لم تكن فاطمة اليوسف قادرة على شراء سيارات 
اللورى باهظة الثمن, وكان البديل المتاح هو استئجار 
التاكسيات لتقل المجلة من القاهرة إلى الإسكندرية, 
نظير ستة جنيهات يومياً للسيارة. ولأن الأمر يحتاج 
إلى خمس أو ست سيارات» فقد بلغت التكنفة اليومية 
ثلاثين جنيهاً وشو بتعبير فاطمة اليوسف «ثمن 
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رهيب»!. 

وكان التلاعب فى سوق التوزيع سلاحا آخر لجا إليه 
القطر المصرى كله مقسماً إلى أربع مناطق هى القاهرة' 
والاسكندرية والوجه اليحرى والوجه القبلى» وكل منطقة 
عدوم جاضرير الحاكه راخزة تدها المي 
يودع لحسابه فى تتتطفة الوجة القبلى فقط ولا يود 
لواحد من المتعهدين الأريعة أن يتعدى قط على منطقة 
زميلة أو ينازعه اختصاصه.. وكان هؤلاء المتعهدون 
52 بعد جهاد للق تعودك ل 

لاحت فتاطية التوشف إن التوريع يهاكر وأحست 
ما ب 0 
7 يفة» فيتصلون يباعة الصحفء ويخفون بعض أعداد 
المجلة فلا يعرضونها فى السوق!. 

تطورت اقتصاديات الصحف., وتغيرت معابير السوق 
وآليات العملء لكن الألاعيب القديمة لم دنثهة بعلء 
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فمازالت المنافسة قائمة بشقيها المشروع وغير المشروع, 
ومازال التلاعب فى عملية التوزيع قائماً بأساليب أكثر 
مكراً ودهاء!. 
-8- 

بعد كوول تكو عرو بن قورت كز فلن 
ماهر صرف تعويضضسات للصحق التى عانت من 
الاضطهاد خلال معركة إعادة الدستورء التى استمرت 
من سنة 112١‏ إلى سنة ,١150‏ وكان لكل جريدة حزب 
من الأحزاب يرعى مصالحها ويطالب بحقوقهاء ما عدا 
«روزاليوسق» التى كانت مستقلة عن الأحزاب قائمة 
بذاتها. ولو قيست التعويضات بمقدار التضحيات. 
لجاعت «روزاليوسف» فى المقدمة» وهى التى لم يكن يمر 
بها عام تفلت فيه من المصادرة إلا قليلاً. لأنها لم تكن 
خاضعة لحزبء لم يصرف لها إلا ٠٠‏ جنيه فقطء فى 
حين صرف مبلغ سبعة آلاف جنيه لجريدة أخرى, كان 
كل ما تحملته من تضحيات المعركة لوح زجاج واحدا 
انكسر فى إحدى المظاهرات! 

كوهد مروو لنويلك مق قد كل لور ا 
بالجراح الاقتصادية والخسائر المادية الفادحة. فلقد 
لكك كسائن الاضواذ النوعى 1؟ آلف يعني عيرنيقة 
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آلاف جنيه لتجار الورقء وألقى جنيه لينك مصر. لم تكن 
قالمة المؤسف حكد احن الللئعة وثمن الور وتخامية 
أجر المطبعة. كانت تدفع الأجر بالأسبوع؛ لكن صاحب 
المطيعة أصر أن يكون الدفع يوماً بيوم. إذا لم يتوقر 
أخر الطيافة كان صاكى المشعة يختفى عق الأنظان: 
ويترك لعماله الأوامر المشددة يألا يطبعوا إلا بعد دفع 
النقود!. 

توقف الاصدار اليومى من «روزاليوسف» يعد أداء 
مهنى رفيع المستوىء وكان الدرس الذى استخلصته 
فاطمة اليوسف أنه لا حياة لجريدة لا تملك مطبعتهاء 
فالمطيعة هى عماد الصحيفة. وهى التى تستطيع أن 
تعصمها من كل حاجة!. 
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تجمع فاطمة اليوسف فى فلسفتها الإدارية بين 
الصرامة والرقة» ومما يذكره الدكتور إبراهيم عبده فى 
دراسته القيمة «روزاليوسف.. سيرة وصحيفة» أنها 
خصمت من محررة فى مجلتهاء هى الأقرب إلى نفسهاء 
يوماً من راتبها لأنها تركت مكتبها من غير إذن» وحين 
نزلا معاً منحتها خمسة جنيهات «بلوفر» كانت المحررة 
تثنى عليه أمامها وأرتها إياه بالأمس وهما تتفرجان فى 
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الحوانيت على ملابس السيدات!. 

وقد يدخل عليها محرر أو موظف ليقترض من راتيه 
شيئا فتابى أن تقرضه إن كانت أسباب القرض واهية, 
وتحاسن كل أمرنء على الذائق والسيحقوة :اعون أخينا 
يقد أن جرفكن القرض: أن خهد أعصياا كل امرع» فى 
الحسابء تدعو كليهما إلى تناول العشاء أو السهرة فى 
أغلى مكان فى القاهرة:, ولو بذلت قى ذلك عشرات 
الحنديانة: 

الصرامة عنصر موضوعى يتعلق بالحسم والحزم فى 
إدارة العمل وفق أسس ومعايير لا تساهل فيها أو 
تهاونء أما الرقة فسلوك شخصى عاطفى لا يتعارض 
مع الجانب الآخر فى شخصيتها. 

على الرغم من القوة والعنف والدقة, فقد حظيت 
فاطمة اليوسف بحب واحترام الذين عملوا معها. ومع 
وجود عشرات الأمثلة والحكايات التى تبرهن على 
مكانتها فى قلوب العاملين معهاء فقد تكفى الإشارة إلى 
سطور جاءت فى رسالة كتبها أحد أقرب معاونيها, 
توشيق ضئلنت» عدنضا "قور الافية قالةة موقن نان 
الإخلاص لك يملك على كل مشاعرى. لأنك أشرف 
وأسمى من عرقت من أصحاب الصحفء وسأعرف 


0 0 


فاطمة اليوسف .. الرائدة 


كيف أثبت لك إخلاصى فيما بقى من أدوار حياتى». 

لم تكن السيدة فاطمة اليوسف خييرة اقتصادية أو 
اله إدارية الكن تكريكوا الصتحفكة, الك امقدت نلك 
قون: حافلة والدروس التىيمكن أن يفيه :يتنا كل 
الجالآت: كان ضبعؤيها:فن مواجهة الخسائر والدكنات 
دليلا عملياً على صلايتها وقوتهاء فهى لم تستسلم يوماً: 
ولم تفكن فى التراجع وتغيير المسار وإيقآن السلامة. 
ويمثل هذه الإرادة الجبارة نجحت فى تجاوز العقبات 
والمشاكلء وفى كل يوم تعلو المؤسسة وتتوسع وتعرف 
الطريق إلى المزيد من الاستقرار والازدهار. 

كان منهجها الإدارى مزيجاً من القوة والرقة؛ فهى 
عملا أما العلاقات الإنسانية فتتسع لها أوقات د 
وخلالها تحنو بحبها وأمومتها على من كانت تشتد فى 
التعامل معهم, ويتوالى عطاؤها العفوى لمن رأوا قيل 
ساعاة :وكيا آخر مختلفاً. 

كان: استكفارها:مزيها من الأقكصتادئ والفكرئ: 
فى إطار تغلفه روح فنية لا تخاصم الالتزام والجدية: ولا 
تتعارض مع الدقة» ولا تجافى المنطق والتفكير العقلانى. 
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لم تكن السيدة فاطمة اليوسف تخفى إعجابها 
بالرائد الاقتصادى الكبير طلعت حرب» الذى يمثل فى 
حياتها الشخصية والمهنية صديقاً وأستاذاً ومثلاً أعلى, 

فهو الذى يشجع ويدعم ويؤيد وينقذ عند الشدائد. 

اللافت للنظر أن اليداية كانت عدائيةء ققد التحقت 
السيدة فاطمة اليوسف يفرقة عكاشة المسرحية:؛ التى 
يمولها ويشرف عليها طلعت حربء وفى الموسم الصيفى 
الذى أحيته الفرقة فى مصيف رأس البرء نزلت الفنانة 
فاطمة لتتنزه على الشاطىء وهى ترتدى «بيجاما» 
طويلة: وبلغ الخبر طلعت باشا فثار واحتدء فقد رأى فى 
سلوك نحجمة الفرقة خروجا على التقاليد والأعراف 
الواجب امكزامها: 'والحفاط علدهاء ولذلك هنمم على أن 
تُفصل من الفرقة وتعود إلى القاهرة فى اليوم نفسه!. 

ورقضت فاطفة اليوسف يفتاذها المعروف أن تعتين: 
وأصر طلعت حرب فى المقابل ألا يتراجع عن قزاره: 
وجاء رد فعل الفنانة العنيدة أقرب إلى الاستفزازر 
المقصود. أقامت على نفقتها الخاصة فى رأس البرء 
وتعمدت أن تكرر النزول إلى الشاطىء ببيجامتها 
الطويلة. كأنها «تفيظ» الاقتصادى الكبير المعروف 
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باتجاهه الأخلاقى المحافظ. 

البداية إذن كانت بمعركة صدامية؛ تتوزع مسئوليتها 
بين طرفيها: طلعت حرب لأنه تدخل فى السلوك 
الشخصى بما يتجاوز حقوقه كصاحب فرقة مسرحية 
يمولياوفاظينة النوسق متطرفتها فى الأستكفؤاز 
والمكايدة. لكن العلاقة تحسنت يعد سئوات قلائّلء وكان 
مؤسس بنك مصر والشركات العملاقة فى طليعة من 
نا تكو قاظية الموتفم مسد افك نينا الفن وتفر نهنا 
للمشروع الصحفى الجرىء. 

ام 

فى كتابات السيدة فاطمة اليوسف ثناء لا يتوقف 
على رائد النهضة الاقتصادية الحديثة: ويذكر لها أنها 
أول من طالب بإقامة تمثال لطلعت حرب فى ميدان بارز 
مق المنانية التى فط ذبها الفاصضمة 

كتبت فاطمة فى مذكراتها التى تحمل عنوان 
«ذكريات»», مائتصهة: «وإنى لآأتلفت اليوم فى ميادين 
القاهرة باحثة عن تمثال لطلعت حرب فلا أجد. وأنصت 
إلى الأصوات التى ترتفع بتخليد ذكرى هذا وتمجيد 
ذاك فلا أسمع صوتاً يذكر طلعت حرب. ولا أجد إلا 
تماثيل غريبة للاظوغلى وسليمان الفرنساوى ومن 
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إليهم.. ولا أدرى ما الذى يمنعنا من رفع واحد من هذه 
التماثيل ليقف بدلها طلعت حرب؟ هذا الإنسان البسيط 
الكبير القلب. الذكى الفؤادء لا يجد التكريم الكافى 
لذكراه من مواطنيه, وتلاميذه. ومن الذين ورثوا مجده 
وتربعوا على عروش المال بعده. والناس ينظرون اليوم 
إلى بنك مصرء وشركاته المنتشرة فى كل مكانء. كما 
نطرون الى إى شه عاتن لكر ولكن الديق عاصتروا 
الرجل وهو يشيد هذا البناء الضخم يعرفون أنه كان 
معجرة حقيفية». 

تحقق ما نادت به فاطمة اليوسفء وحل تمثال طلعت 
كنيدي لككال سلوماق ياشاء وحمل ران لمان 
اسم زعيم النهضة الاقتصادية. فكرة التكريم التى 
تتبناها السيدة فاطمة وتدعى إليها ليست بالمسالة 
العاطفية الخالضية ول صخرو عن محرة امكان خم 
مردود إلى العلاقة الثنائية الطيبة بينهما. إنها تريط بين 
دعوتها هذه وأهم ما يتسم به طلعت حرب من سمات 
ومزايا موضوعية:ء تركت آثارها الإيجابية في مجمل 
التاريخ المصرىء فهو الرائد السباق الذى صنع ما 
يشبه المعجزات بعمله الدعوبء. فضلاً عما ينتسم به من 
صفات شخصية لا يكاد ينكرها أحد: البساطة 


ا /ه ‏ 
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والتواضع والذكاء والطموح. 

البنك وشركاته المنتشرة بمثابة القفزة الهائلة فى 
التاريخ الاقتصادى المصرىء ومع مرور السنوات قد لا 
تحسن الأجيال التالبة تقذين إنجاز الرجل: قلا أقل من 
التذكير الدائم به. عبر تمثال قد يدفعهم إلى التساؤل 
عمن يكون!. 

5 

تف قاطعة'اليوسف حقيقة الطفرة القن حقفها 
طلعت جربء وتشهد له بأنه الذى أزاح الأجانب عن 
أعروش لم يكن ينازعهم فيها أحد من المصريين» وأنه من 
قام بالمهمة الصعبة دون معاونة من الأحزاب أو الأثرياء, 
وتحمل وحده عبء إنشاء بنك مصرء مستهيناً بكل 
الصعويات والمعوقات. 

تنشيد السيدة فاطمة بجسارة طلعت حرب وجرأته 
ورنايفه:وتشمو إلى :أن أقطاعا كجيرا كن المسبريية 
أنفسهم كانوا غافلين عن أهمية الينك الذى أسيسهةء 
وتدلل على ذلك بحكاية طريفة تكشف عن طبيعة المناخ 
الذى تفاعل معه الرائد العظيم وعانى منه: «ومازلت 
أذكر أنه ذهب مرة إلى أحد أغنياء المنيا وآنفق ساعتين 
كاملتين يشرح له وظيفة البنك وأغراضه وأرياح 

اوه 
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المساهمين قيه.. وقى نهاية الجلسة, قال له الثرى 
الكبير: «ياابنى.. الله يحنن عليك.. أنا لا أفهم فى هذه 
الأغنياة: ولكن خنة +؟ جنيهاً ينايك .ولم يفضب 
طلعت حرب ولم يفقد أعصابه بل أخذ العشرين جنيهاً 
وأرسل بها أسهما إلى الثرى الكبير» ومن يدرى؟ لعل 
هذا الترى "لكيس قن قي الآن محف البنرك: واحسع ين 
كبار المساهمين». 

القزى الكبيّ نالا يقنهة الجتوى الاقتصادية الببك: 
والمبلغ الزهيد الذى يدفعه أقرب إلى وسيلة للتخلص من 
الحرج» ومن جوانب العظمة فى سلوك طلعت حرب أنه 
لا يسارع بالغضب والانفعال» ويعامل الناس على قدر 
عقولهمء ويبراهن على المستقيل. 

كان طلعت حرب, مثله فى ذلك مثل فاطمة اليوسف 
نقسها هدفاً لحرب شعواء خاضها ضده الأجانب 
والملك والصحف الصفراء. ولكل هدقه من الحرب. 
الأجانب يدافعون عن مصالحهم وامتيازاتهم, والملك 
فؤاد لا يثّق فى طلعت حرب ولا يراه واحدا من رحاله 
الذين يدينون له بالولاء» والأحزاب لا تؤيده ولا تتعاطف 
معه لأنه ليس حزبياً. وبعض الصحف تبتزه وتعتبر 
البذك مغنماًء لكنه صمد وقاوم حك انتصدرء كنا صعدت 

لاجد 
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تاكلم البون واتصيوة؛ 
500 

ثمة مشتركات لا يمكن إغفالها بين طلعت حرب 
وفاطمة اليوسفء فكلاهما كان رائداً جسوراً مؤمناً 
برسالة: وقايرا عن الشهدى والععاد وكلاهما كان 
طلقة فائلة في العمل الذى لا يخوقف»والطهوة عكر 
المصدوة: واليقية يان النهارة متشيدونالبنورسان: على 
صواب التوجه والاختيار. 

قن التجادقي ع كداكز تينظ #الهاء قميي لأطمة 
الإرسف كن انها ]ال اهو الأغتراء السليون لشن 
3 بتشييون بمائحة ةلعلا لامتهنادى :و الجوا عون ده 
تتوقف أمام المشروع الذى تبناه طلعت حرب دون 
معاونة جادة من القادرين على دعمه: «ولقد أذن الله أن 
تلج تذانها ابن هار محري ولك عامل تانج | تاهو 
ساعن العزرة جلاعت زله جرت شرع ما لجز قو 
المشروع, وتكلل أعماله بالنجاح». 

مرتكؤات لمان والقاء مؤنودة إلى شحاعة الزحل 
وجسارته وعمله الإيجابى البناء. قهو صاحب 
المشتروعات التاسكة الك تفده رها مصعو برها 
كمفاحها: وش الذئ منفا صم حياة القرف) الكشم 

ا 
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ترك على الإنتاج والئناء والتعيد .يسن مستغريا إدن 
أن تجد فيه المستثمر الذكى الجاد الجدير بالاحترام 
والتقدير» فى ظل أغلبية متواكلة لا مبالية!. 
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فى كتابها «ذكريات»: الذى صدرت طبعته الأولى فى 
كدير دسنهدر رين #فةال عقت قاطمة النونيف قد 
طلقت حزن داقر وا“قسة جيان طاعت هرن: اكوا 
كيف صنع لكى يجد فى مصر - ومنذ ريع قرن - 
رؤوس الأموال الكافية لكى ينشىء عشرات الشنركات 
من مال مصرى حرء ويأيد مصرية صميمة! ولو ظهر فى 
مصر خمسة فقط مثل طلعت حرب لاستقلت مسصر 
اتهحانياً من زمن بعيد.ء ولأدى هذا الاستقلال 
الاقتضصادي كهما الى الاستقلال السياسى الذى مازلنا 
نكافح من أجله!. وليس كلامى عن طلعت حرب فى هذا 
المجال يغريب.. فقد كان الرجل إلى ذلك كله فناناً.. وقد 
قدمت أنه كان يشرف على فرقة عبدالله عكاشة 
ويمولها.. وأضيف الآن أنه هو الذى أنشأاً ستوديو مصر 
الذى لا يزال المؤسسة القنية الأولى فى عالم السيذما.. 
لم يبخل عليه بالنفقات والجهودء لأنه كان يعرف تماماً 
قيمة الفن حين يخدم المجتمع». 

ا - 


سلسلة رواد الاستثمار 


اقتصادى ذو روّبة استراتيجية تحتاج مصر إلي 
كثيرين مثله لتظفر بالاستقلال الحقيقى, اقخصاناً 
ومسناسينا ٠‏ وتبداً رحلة الصعود إلى التقدمء وهو فى 
القت نفسنة قنان يعى قيمة الزسالة:التبيلة الثى يخطلع 
نها القناتون التهوخن بالتتمع. ولانة ركل عمال هد 
المؤلكين بالفن: فإنة تسريض على التواضل مغ الكاملن 
المجتهدين أصحاب المبادىء والرسالات. 

عندما حاصرت الديون فاطمة اليوسفء بعد خروجها 
عن الؤفكوتصبا عد الحضان عواهاء اتقرديت من يك 
مصرء وإذ عجزت عن سداد الأقساطء كتبت رسالة 
بليفة مؤثرة لطلعت حرب: «الرجل العظيم الذى مد يده 
الحنون أستند عليها » يوم تخلى عنى كل إنسان فى 
محنتى التى نزلت بى» لأنى جهرت بعقيدتىء ولآنى 
جعلت من صحيفتى ميداتاً لأصحاب الأقلام الحرة: 
وعندما تسلحت بروح الله. قيض الله سبحانه رجل 
مضز العظيم لعوى» فلبى حاجتى ولمتى أن وحية الله 
قريية من قلب كل مكلوق »: 

لا تتنصل فاطمة اليوسف من الدين والأقساط 
اللستحقة عليها؛ وتؤكد فى رسالتهنا أنها هازمة غلى 
الالتزام ويذل المستحيل لتفى وتسدد: «ولا أفعل هذا كله 

د د 


فاطمة ائيوسف .. الرائدة 


إلا لكى لا أضيع عبثاً ثقة وضعها فى أعظم رجل فى 
مصر». 
أعظم رجل فى مصرء وثقة غالية تفخر بها السيدة 
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المح لكي اله ل . وكانت 

الزاكدة السبجعفحة والفنافنة القرصدرة اه الستحاقنات 

فى اقتحام عمل ذى أبعاد اقتصادية ينوء به أعتى 

الركال: 

المشتركات الكثيرة ة التى تجمعهماء وإعجاب السيدة 

قاظنة النوسق طلعث خرن لا يقتصير على الكواتن 

الذاقية التى عوفته) مفضل الصلة البناشيرة التى 

جمعتهما ٠‏ فهى تعلى من شأن إنجازه الموضوعى الذي 

.يتجاوز السمات ت الفردية, وك قح الوم ناجحاً 
6 
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مِتكابئلاً العطية الحقيفية.وهئ عظسة يزاها فيا 
الكثيرون من مقدرى عطائتها. 


عه بد 


الفصل الخامس 
أعمدة الشخصية 


فاطمة اليوسف.. الرائدة 


0 
كن «ذكريا كل الببمدة قاطن النوهية: الككان ذى 
الأسلوب' الزشيق اليسيظ: يمك التوقق أماء كتيزامن 
العيارات المضيئة التى تكشف عن رؤّى وأفكار الرائدة 
الجليلة. وتقدم خلاصة فلسفتها فى الحياة:. وأهم 
المرتكزات التى تشكل منظومة قيمها ومبادئها. كلماتها 
هفده تسنتدعى التاهل الظويل: والسعى إلى الويط بن 
محتواها ومسيرة رحلتها. 
لكى يستقيم فهم الشخصية ويكتملء لابد من الوعى 
تسم مقولات استتائرة يضسهنا الكتات::وتمثل فى 
مجموعها أعمدة الشخصية التى أثرت الحباة الصحفية 
فى مصرء وقدمت اتمؤتجاً لنمط فريد من الاستثمار 
الثقافى والفكرىء الذى يبدأ بالقليل المحدود؛ وينتهى 
بصرح شامخ عملاق. 
ات 
(ليس من عادتى أن أنظر كثيراً إلى الماضى.. فقد 
كان الدى زائفاً من مشاكل اليوم والغدء ما يشغلني عن 
تمل الأمس البعيد. على أن الماضى لا يموت اذا إنه 
يحض قينا يكل ماهير فيهاسن سعادة اوحتفا :وان 
ليكفى أحياناً أن يمر بالإنسان حادث صغيرء أى مناسية 
اه 
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بسيطة. ليتهار هذا السد الذى نقيمه دون الماضى» 
وتتدفق كل الذكرياتء كالموج الهادر). 

ثلائثية الماضى والحاضر والمستقبلء الأمس واليوم 
والقدء مما تؤقفت عنده:فاطعة اليوسبف واتشعلت:ية. 
الانكباب على الماضى لا يجدىء والأولى هو التركيز على 
الحاضر والتطلع إلى المستقبل؛ لكن التعايش مع اليوم 
ومراودة الغد لن يتم بمعزل عن إدراك معطيات التاريخ 
والوعى به والإفادة من دروسه. على المستويين الذاتى 
والموضوعى. 

لس هن اهنا بهذ أن يموت الاق «شتيوسو حي 
بكقا هلز السقسوةى وخرافةه الفى 3 تين 
والهدف الأسمى للأفراد والجماعات أن يتحول ما 
فات الى علامات تتيح التواصل مع الحاضرء وتمهد 
ليناء مستقبل يخلو من العراقيل والأزمات: 
ويتجاوز الأخطاء ساعياً إلى تداركها وتجنب معاودة 
راوها 

القطيعة مع الماضى ليست واردة» والذويان فيه إلى 
درجة التلاشى قد يقود إلى الهلاك: والبديل الذهبى هو 
تحقيق التوازن والمراهنة على التصالح بين المراحل 
المتعاقية. 
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5 

(البكاء هو أسهل وأرخص طريقة للتعبير عن التأثر). 

تان تيان قاطنة الويف السايقة قن مياق 
القليق على مقف وانحيته وفى تمل امام الفنان الكبين 
عزيز عيد فى مسرحية «غادة الكاميليا». بكت من شدة 
التأثر يمستوى أدائه. لكنه بكاء استثنائى لا يتكرر ولا 
توصى به. 

فى الفن والحياة معاء لا تجدى الدموع: فليس من 
نهم الأقوراء أسحات الإزادات والحزاكةان مقا إلى 
ما هو سهل ورخيص للتعبير عن مشاعرهم. الأمر هنا 
لا يعنى تجاوز حدود البشر أو نفى حقهم المشروع فى 
الضعف والشعور بالرغبة فى التنفيس عما يعانونه من 
مشاكل وضغوط. لكنه يشير إلى هوان الوسيلة وابتذاله 
فى التعامل مع الآخرّين من ناحية وفى مواجهة الشدائد 
والنكبات من ناحية أخرى. 

اشير ولا عضاهة فى 1ق اليكل الاقناوه قبرييلة 
ألا تكون دموعه هى أداته الوحيدة فى المقاومة. ذلك أنها 
وسيلة سلبية لا تعينه ولا ترتقى به. وعبر عقود متصلة 
مخ العمل الشاف 'الحاد: وانحهت السيدة شاظفة :اليويييك 
عشرات من الأزمات والمحن.والمشاكل الخطيرة: فلم 

5 7 
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تعرف اليكاء أو الشكوىء ذلك أن القانون الأسساسى 
الذى يحكمها وكتفسك به هو المقاومة العملية الإيجابية.. 
بلا دموع. 
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(إذا كان الاندماج فى الدور ميزة كبرىء فإن 
الاندماج الزائد ينقلب إلى أداء منقلت من صاحبه: ليس 

لقر مام 

لا يقتصر مفهوم الاندماجٍ هنا على أسلوب الأآداء 
التمثيلى, بل إنه ينصرف كا إلى منهج التعامل مع 
الحياة وما تحفل نه من الأحداث والحوادث. الاندماج 
الزائد قرين العاطفة والاتفعالء ولن تترتب عليه إلا نتائج 
عاطفية وقرارات مرتجلة. قد يكون الاندماج مقنعا 
ومؤثراً وصادقاً. لكن تجاوز الاعتدال لن يفضى إلا إلى 
انفلات الزمام وهيمنة العشوائية. 

الرؤية العقلانية المتزنة هى العاصم من مبالغات 
الإسراف العاطفى؛ وإذا كان الممثل مطالياً بمزيج من 
الاندماج والوعى. فإن البشر العاديين فى حيواتهم 
اليومية وكفاحهم الذي لا يعرف التوقف, مطاليون 
بالمعادلة نفسها: الحماس الزائدء والانتباه الدائم إلى 
المتغيرات والمؤثرات النابعة من حقيقة أن الآخرين 

5 
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يكماركون فى'الأذاء وله مطل اقهع المشتلفة 
وحساباتهم المغايرة ومصالحهم المناقضة. 

لم «تندمج» السيدة فاطمة اليوسف وتتوهم فى 
نقسها ما ليس فيهاء ولم تعرف المبالغة المتشنجة فى 
الحبيناة والعمل» فهى أقرَب إلى ضنيفة الاقدماء 
المحسوب؛ حيث لا يغيب الوعى بقواعد اللعبة التى تتسع 
لغيرها. 

3 -8:- 

(الفنان الحقيقى يستفيد من كل نقد سليم يُوجه إليه, 
والفنان الحقيقى لا يخدشه أى نقد زائق). 

الإنسان الحقيقى السوى؛ البعيد عن أمراض 
النرجسية والغرورء يتقبل النقد ويستوعب الآخرء فإذا 
كان التقق زائفا متحاملاً قامسا ياؤهيورة واذا كان 
الآخر الناقد بعيداً عن الإنصاف والموضوعية؛ فلن يتأثر 
المرء سلباً بما يقال عنه من الأباطيل والأكاذيب. 

لا:كخلى حراة القود عن اأخطاء وهذوات وموالق ذفان 
لم يجد من ينبهه ويقومه سيواصل الانحدار والانهيار 
وصولاً إلى هاوية بلا قرار. وإذا لم يتمكن الإنسان من 
التأمل الهادىء لكل ما يقال عنه. ساعيا إلى الإفادة.منه 
لتصويب المسيرة والنجاة من الخلل حتى لا يتكرر: فإنه 

#ااوا 
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يكون عدوا لنقسه. هو وحده القادر على التمييز بين 
الحق والباطل؛ والوعى بصحة ما يتردد أى جنوحه إلى 
المبالغة والخطأً فى التحليل والتقييم. 

يشهد تاريخ السيدة فاطمة اليوسف أنها لم تضق 
يوماً بما يُقال عنهاء وقد استهدفها الكثيرون بسيل من 
الاتهامات. ويالغ بعض ناقديها إلى درجة ة التطاول 
والخلط والإساءة الشخصية: لكنها حرصت دائماً على 
الفرز الدقيق: من الأخطاء الحقيقية تتعلم» وأما الأباطيل 
فلا تلقى إليها بالاً. 

4 

(العمل الجيد فى ذاته خير من كل أنواع الدعايات). 

لا غنى عن الإعلام والإعلان والدعاية» فى حياة الفرد 
ومسيرة المؤسسة؛ فهى الوسائل التى تتيح التعرف على 
ما يُقدم من أعمال فى شتى مناحى الحياة» لكن القانون 
الذى تؤمن به السيدة فاطمة اليوسفء وتطبقه عملياً فى 
مرحلتيها الفنية والصحفية؛ يتمثل فى المرص على 
إتقان العمل فى المقام الأولء فههذا الإتقان بمثابة 
الدعامة الأولى فى الترويج والدعاية والنجاح الصحيح. 
لا يستطيع الإعلان المدفوع أن يحول الفشل إلى قيمة 
إيجابية: أو يضفى معنى على أشياء لا قيمة لها. 

5 0 
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العمل الحيد المتقن هو فى ذاته دعاية مجسدة تمشى 
على قدمين, فضلاً عن أنه دعامة وركيزة كل أنوا ع 
الدعايات والإعلانات التقليدية. 

لم تكن السيدة فاطمة اليوسف غافلة عن أهمية 
الأعلان فن مسووحهنا المحيف: الذي توفرت له كل 
أسباب النجاح.ء لكنها وعت منذ البدء أنه لا دعاية 
تاجتطة تمعرل عن العمل الحية ةرقن تعرضيت الراتدة 
الكبدرة عمن ساكل ككر ومن هوا قا لشقوط فض 
وعانت من حروب دعائية مضادة تقودها تن لاشك فى 
تأثيرها ونفوذهاء لكن الرد كان يأتى عملياً من خلال 
تقديم صحافة جيدة مستقلة, تملك خطاياً 57000 
إلى طرح رؤى متماسكة .قادرة على الإقناع وطرح 
البدائل. 

دافهةات 

(الفنان الحقيقى إنسان لا يتغير ولا يساير. فالفنان 
الحقيقى لا يعتز بشىء قدر اعتزازه بفنه وكرامته: ولا 
يرى فى الدنيا شرفاً أرفع من الولاء للمثل العليا التى 
يمثلها هذا الفنء أو مجداً يدانى الإخلاص له والتفانى 
فى خدمكة.وكل سبة عيس الفن فى نظر الفنان 
الحقيقى - مهما كانت عظمته ومهما بلغ مسجنده 

الات 
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وسلطانه.. أتفه من أن يرضى بأن يضحى من أجله 
بذرة واحدة من ولائّه للفن). 

الثبات على المبدأ لا يعنى الجمود والانغلاق, 
والاعتزان ز بالكرامة ليس مجرد قيمة أخلاقية ومعنوية» بل 
إنه أيضاً أداة عملية لا نجاح بغيرها شك عوينا 
بما تقوم به. وحريصاً على التشيث بالقيم والمبادىء. 
جزء من رأس المال غير المباشرء الذى يتم استثماره فى 
أى وكل مشروع. 

المحصلة النهائية تتمثل فى مردود معنوى ومادى, 
فالاحترام قيمة معنوية تنعكس بالضرورة على 
الحسابات المادية» ذلك أن السمعة الطيبة جزء لا يتجزأ 
من أصول العمل الناجح, والإخلاص والتفانى سلاحان 
«منتجان». فضلاً عما فيهما من الالتزام الأخلاقى. 

فى سفاركها الصحفية الكثهرة التسياسة 
والاجتماعية والفنية» تمسكت السيدة فاطمة اليوسف 
دكزامتها وفقها الغلناء وذاقعت داثها هما مستهد أنه 
الصحيح والمثالى؛ ولم تلق بالا إلى ما قد يترتب على 
ذلك من خسائر وتضحيات. قالعائد الاستراتيجى اليعيد 
لابد أن يكون مكسباً وريحاً. ولاشك أنه يعنى المزيد من 
النجاح والثقة. 

هلا 
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- لم - 

(ظلت روزاليوسف مدرسة تلمع فيها الأقلام الشابة, 
وتتخرج فيها الوجوه الجديدة الناجحة. وحين أفكر فى 
البسيب الدى أضفى على «روزاليوسف» هذه الصفة 
البحاوة 5 0 حكن يها أقوى من: الحرية. الحرية التى 
كانت «روزّاليوسقف» دائماً تعالج بها المسائل العامة. 
والحرية التى كانت تعطيها لمحرريهاء فهذه الحرية 
تسعى إليهاء وتبرز فيها). 

لعل الحرية هى القيمة الأسمى فى المدرسة الصحفية 
الشامخة التى أسستها السيدة فاطمة اليوسفء ويفضل 
هذه القيمة تخرجت أجيال وأجيال من المدافعين عن كل 
ماهو عصرى مستنير عقلانى. لم تكن الحرية عند 
الرائدة الكبيرة أن تتعرض يشجاعة للقضايا الوطنية 
والأكشباعية والثقافية فحسبي» لكتها اضيا اه لديز 
العمل الداخلى فى المؤوسسة وفق مبداً الحرية. فيشعر فيشعر 
كل كانت وسحري أنه لس مقيدا أو مسيراً بلا إرادة. 

بفضل هذه القيمة النبيلة. استطاعت السيدة قاطمة 
أن تضفى على مؤسستها شخصية مستقلة. فلا تنازل 
عن المطالية بالحرية للوطن وأبنائه من ناحيةء ولا تهاون 
فى منح الحرية للعاملين من ناحية أخرى. وفى هذا 

1ك 
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السياق» يبدو منطقياً أن تحافظ المؤسسة العريقة على 
شبابها بلا ترهل أو ذيول» فالمسالة هنا تتجاوز الأعمار. 

إحصاء الأقلام التى ترعرعت فى «روزاليوسف» 
يفوق الطاقة. فعبر عقود متتالية ظهرت أسماء تفوق 
الحصرء والمظلة التى تجمعهم هى الإيمان غير المحدود 
بالحرية. 

80 

[لاميتائكة مقن تيسن ذاكفنا انها مدر سني ينا 
وصلت إليه لأحد. يصعب عليها جداً أن تخضع للتهديد 
فهما كان بسيطا). ش 

العناد الإيجابى من ملامح شخصية السيدة فاطمة 
اليوسفء والمقصود ب«الإيجايى» هنا أنه لا ينيع من 
الاستجابة الانفعالية للاستفزاز» أو الخضوع للهوى دون 
العقل. إنه الإصرار المحسوب على مواجهة كافة 
المغريات دون مهادنة؛ ومرد ذلك هو طغيان الشعور 
بالعصامية: فالذين يبنون أنفسهم بالعمل الشاق, 
ويحققون النجاح بجهد ذاتى لا قضل فيه لأحد. يصعب 
أن يخضعوا للتهديد والايتزاز. 

لقد اصطدمت السيدة فاطمة مع الوفد وقياداته ذات 
الشعبية الطاغية؛ وكانت تعى أن الصراع ليس متكافنا 
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ولا يمكن أن يكون» لكن «العناد الايجابى» هو ما دفعها 
إلى أن تتشبث باستقلاليتهاء .وتترفع عن السير فى 
القطيع وترديد ما يُقال لها ويملى عليها . 

للوهلة الأولى يبدو الاختيار مهلكاً محفوفاً بالخسائر 
الفادحة. لكن المكسب الأعظم هو يقينها الراسخ خ بأآن من 
يبنى نفسه معتمدا على العملء مطالب أن يتمسك 
بالبنيان الحر الذى شيده. 

دعأ 

(الذين يقولون إن السياسة شىء قذر مخطئون: فإذا 
كان هناك ساسة قذرون فإن هذا لا يشين السياسة 
تقستيياة ولا كلو يناجوماذا:مكزق البتوانية: الست 
السياسة صراعاً يدور حول حريات الناس وحقوقهم.. 
وكفالة العيش الرغيد والكرامة الموفورة لهم؟ أليس 
التعليم والإنتاج والتعمير والإصلاح.. بل والترفيه 
أيضاً.. أليست كلها أشياء يجب أن توجهها سياسة؟). 

السياسة عند فاطمة اليوسف ليست لعبة قذرة؛ وهى 
- أيضاً - ليست مفهوماً معقداً يحتاج شرحه إلى 
استخدام المصطلحات المعقدة التى يستعصى فهمها 
على العاديين من الناس. السياسة هى خدمة الوطن 
والمجتمع, وهى السعي الدائم إلى الحرية والحياة 

ا 
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الأفضلء وهى العلم والعمل والإنتاج والترفيه. 

السياسى يوجه ويدير» ومثل كل نشاط إنسانى لا 
تخلى الساحة السياسية من خلل وانحراف وتجاوزء لكن 
هده الأفراؤات الصلبية لا'كفتى الإتضراف عن العمل 
الستاسى قدوها تقتى الإصيرار على المتارشة الانضابية 
المنادة.والتضحوى لخ نؤدى اتخرافهع الى الكوارت 
والهنات: 

الصحافة سلاح سياسيى ذو استقلالية وخصوصية: 
والصحفى يمارس السياسة على طريقته وإن لم يكن 
منتميا إلى تياز سياسى محدد. ولقد كانت فاطمة 
اليوسق من مؤيدى حزب الوفد إلى منتتصف 
الكلاتفاف» واستسوت فى الانمغال بالبياسةة بعد 
اتشفاقيا عن الوض واكتلاقه) مفة. ذلك ثيل سماو 
الانتماء الحزبى الضيق» وتتطلع دائماً إلى خدمة الوطن 
والمجتمع, والدفاع عن الحرية والتقدم, ومراودة أحلام 
الحياة الأفضل عبر وسائل لا يحتكرها فريق سياسى 
نوق فريق: 


-1١- 
روسن قناطية العردتف سيل :فى إساتها "لراش‎ 
هللاا تت‎ 
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والمستقيل. وفى التسلح بالقوة التى لا تعرف الضعف 
التملبى ولا كمكوت يه زوق الاكتمجار الحهلنوالرؤنة 
المتزنة اليعيدة عن التشنج والانفعالء. وفى الاعتزاز 
بالكرامة والقيم والمبادئ الأخلاقية» وفى التمسك بالحرية 
التى لا يستعيم التطلع إلى التقدم إلا بهاء وقى العناذ 
الإيجابى المترتب علي الاعتزاز بالذات» وفى النظر إلى 
(السيئاشة كتقاط مستات الاعدف هن ؤرائه ا لاوجة 
الوطن ومصالح المواطنينء وفى تقبل النقد اليناء وقبول 
الآخر المختلفء وفى الإعلاء من شأن العمل كأداة أولى 
'للانتشار والإعلان عن التفوق» وفى الثبات على المبداً 
دون حمود أو انغلاق. 
نوويين شناطمنة الشف النسية لمات نليقة تقال 
وتُكتب. لكنها ممارسات واقعية فعلية تتحول معها 
الكلماث إلى أفعال: وما أتدر الذين يجمعون بين القول 
والفعل: 


ا هلمم - 


الخامفة 
ات 

السوح والعمحافة من تعطباك الخناة المصعرية وقد 
عرفتهما مصر فى النصق الثانى من القرن التاسع 
عشرء ويدأت مرحلة النضج والاستقرار مع بدايات 
القرن العشرينء وصولا إلى المزيد من الرسوخ فى 
أعقاب الثورة الشعبية العظيمة سنة 1519» التى كانت 
إيذاناً بتحرر مصر من مخلفات قرون التخلف والتبعية, 
وبداية حقيقية للانطلاق فى ركب الحضارة والتقدم. 

الممسرح والصحافة ونيقا الصلة بالرأى العام ولم 
يكن للمرأة المصرية نصيب يذكر فيهماء أو مشاركة 
إيجابية مؤثرة» وهو ما يعبر عن نظرة دونية للمرأة من 
ناحية,. وطغفيان الشعور يعدم الارتياح إلى الفن 
المسرحى الوافد والصحافة من ناحية أخرى. 

ك0 منطقناً أن تغيب المرأة عن هذين المجالينء وهو 
غياب يتوافق مع محدودية دورها فى شتى متاحى 
الحياة وم هنا حبذل البنيد# قاطمة النؤف ظلاهرة 
استثنائية فى تاريخ الثقافة المصرية. فهى التى جمعت 
بين الريادة فى المسرح والصحافة معاً . إنها النحجمة 
المتألقة صاحبة الأدوار الجادة الخالدة فى تاريخ المسرح 
المصرىء حتى أطلق عليها اسم «سارة برنار الشرق»: 


- وم 
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وف أيهنا اول امرأة تخاضيت تكرية الإضدان الصكفن 
المتميزء الذى يتجاوز عمره الآن ثمانين عاماً. 

قد يتضمن تاريخ الصحافة المصرية أسماء نسائية 
سابقة للسيدة فاطمة اليوسفء لكن الأسبقية فى العطاء 
المحدد المحدود لا تعنى الريادة فى التاأئسيس 
والاستمرار. ولقد نشرت مجلة «المصور» قرب نهاية 
العشرينيات صورة للسيدة منيرة ثابت» وقالت إنها أول 
نتضدرية تفل مدزان المتهافة سارعة فناطية 
اليوسف بمقابلة الأستاذ اميل زيدان» رئيس التحريرء 
وطلبت منه أن ينشر صورتها مع التنويه بأنها الرائدة 
الحقيقية» لكنه رفض النشرء حتى لو كان إعلاناً مدفوع 
الثمن!. 

لم تكن مبادرة فاطمة اليوسف تعبيراً عن غرور أو 
نرجسية؛ لكنه التشيث بأن يكتب التاريخ كما ينبغى أن 
نكتت. 


,ا 
بجنيهات قليلة, فى العام 1170, أسست فاطمة 
اليوفسف مشروعاً قدر له أن ينمو ويزدهرء وأن يتحول 
إلى واحدة من أكير المؤبسسات الضحفية فى مصر 
تحولت الجنيهات القلائل إلى نلايين» وأصبحت المجلة 
الام - 


سلسلة رواد الاستشمار 


الصغيرة مؤّسسة عريقة تخرج فيها مئات من أعلام 
ورموز الصحافة والثقافة والأدبء واقترن الاسم بكل ما 
هو جاد وشجاع ومستنير وعصرى. 

كان اقككاماً حسورا فى ساحة تحيط بها الشاكل 
والسمهونات: واممتطا عت المزاة السكحداهة اندها 
الفولاذية أن تصمد وتقاوم كل عقبة واجهتها » فإذا بها 
تشبد هرماً معاصراً يقدم أنموذجا فذاً للاستثمار 
الناجح فى مجال الصحافة, وأكبثر ما يمينز هذا 
الاستكمار أنه لين اقتضباتياً فحسن: لكته انخيا فكو 
ومعرفىء وتصاحبه دروس عديدة مثمرة فى المجالين 
الاقتصادى والإدارى على حد سواء. 

مق النطقن.إدن آن :يله تثبانة ملموس :يان الشيدة 

فاطمة اليوسف والرائد العظيم طلعت حرب؛ فهى تشيد 
نوخرق فيه مثالا للعظمة والعطاء. وهو يدوره يشجعها 
ويقدم لها الدعم ولا يخفى إعجابه بتجريتها الناجحة. 

كلاهما ا 0 . من الرواد 00 
لجعي ل ا هى بعيد 
عن الاهتمام من قبل الأغلبية السلبية اللامبالية. 


3 


فاطمة اليوسف.. الرائدة 


1د 

التوقف طويلا أأمام: تجرية «روزاليوسف» التسخمن 
الصدعوه 1 0 رخالا كائوا 
أم نساء. 

امرأة بالف رجل من الذين يقنعون بالمشاهدة 
والفركة,»وفى مسيرة حياتيناء التششتخصية والمينية 
تجسيد أخاذ لمزيج من الريادة والإرادة. لا تحتذيها 
الفنيا وين بخان جنسيها قحسبء لكنها أيضاً كبوة 
لسزفى الاحتذام والمحاكاة. 

التطلع إلى الماضى وتأمله ليس هدفاً فى ذاعة, 
فالغاية الحقيقية أن نستلهم الدروس ونفيد من التجارب. 
رفن هذا النبيداق. يفكن النظن إلى السكدة قاطية 
اليوسف على اعتبار أنها معاصرة بسلوكها وعطائهاء 
وصاحبة روّية استششارية تبدو الحاجة ملحة إلى وجودها 
الآنء بل ووجود الكثيرات من شبيهاتها: ‏ 2 

4م - 


ماحق الصور 


سلسلة رواد الاستثمار 


السيدة فاطمة اليوسف 


لام 


فاطمة اليوسف: هجرت التمثيل إلى الصحافة 
م/م 


مايق 


١5 ؟‎ 
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فاطمة اليوسف وإحسان 
عبدالقدوس وامال 
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0 


00 


1 
0 
1 


يوسف وهبى مع السيدة 9 
اليوسف فى إحدى ا 
فا وشبى د : 1 
شن الاعلاناك .. يوسففه بك وهبى 


55 


0 
1 
0 


غلاف العدد الأول فى :روزاليوسف», 
«الاثنين ١5‏ أكتوبر سنة 23556 


5 


جزء من مقال المازنى عن روزاليوسف 
فى العدد الأول من الهجلة 


م9 


0 سنفشر فى الاصداد القادمة مقالا عن الأستاذ اكير عباس حبود 


ْ السيدات والرجال 
ره 


أنبراعوا الايجاز ما استطاعوا نظلراً لطيعة اخجة و نطاقها الممدود 


من محتويات العدد الأول فى روزاليوسف 
55 


7 


0 


اسماء فى حياة فاطمة اليوسف 
ل 


طلعت حرب 
علاقة وثيقة مع فاطمة اليوسف 


؟ 1 


سلسلة رواد الاستثمار 


اليجغين ذفلا ل تعد إزن جايكم تسم اننا اتذفي معافدة 50 


موقف عنيف بعد الاختلاف مع الوفد 


كان عهودى عهداك فى ليوا 6ه لاعس 1 د تهون سمع ‏ 5 


جوهر موف مؤسسة ٠روزاليوسف»‏ 
بريبشة إلفنان عبدالسميع عبدالله 


سلسلة رواد الاستثمار 


أمام محكمة عابدين اثناء نظر 
قضية مصادرة روز اليوسف 
الخارجية: الأسيق 
جاه ؟ 


السيدة روز اليوسفا وحفل 
تكريم 


٠م‎ 


ستسلة وواد الاستثمار 


قاطمة اليوسف.. الرائدة 


طمة اليوسف تورة يوليو بلا تردد 
لل 


0 الصحافة 


القصل الرايع 


معاي عم م معام م.م م مامه 


سلسلة رواد الاستثمار 


سلسلة رواد الامتثمار 


رقم الإيداع 
مم ١ه‏ للق 


القاهرة 


20 برنق "قل 


ل 


متمد حمذ كرعلى بأشا) 


لإ لعصامى (أحمد عنود بأشأ) 


03 اللدزم (انطون سنيدهم) 


عبد للطيف ابورجيلة 


الأمبراطور 

ملم الأكثر بروزأ في رحلة 
عبداللطيف أبورجيلة يتمثل فى 
المصطات المكانية الكشيرة التى 
نقشرن باسمه ٠‏ فهو ابن صدينة 
إسنا الصعيدية و النشاأة فى 
السودان . والتعليم والعمل الأول 
فى القاهرة . والخبرة الطمية 
والعملية مكتسبة فى لندن وروماً 0 
والصفقة الأولى فى إيطاليا والمزيد 
من الشسهرة والتوسع والنجاح فى 
القاهرة من جديد ٠‏ وبعد التاميم 
يتوزع النشاط بين إيطاليا 
والسودان وفى أعقاب الأخذ 
بسياسة الانفتاع الاقتصادى يعود 

لي مضر دون استقرلر ليها ' 
أسيمس فسي تاريخ رواد 
الاستثمار المصرى من بشبهه فى 
تعدد صحطات الانتقال من مكان 
إلى مكان. ومن كل هذه الأمكنة 
كان عبداللطيف أبررجيلة يتعلم 
5 إلى خبراته وتجاريه ٠‏ 
ب من روح المكان الذى 
برتيط به بم تين إلى 
شخصيته»ه ٠تتراكم‏ الخبرات 
المنومة لتشكل فى محصلتها 
النهانية اقتصاديا ا ذلك 

الرجل البنسيط المتراضع الشقت 

المرح الحكيم . الذى عاش يستمتع 
بالعمل والنجاح : ويجد المتعة 

الكبرى فى الإضافة والإنجاز. 


قاطية لويف 


وائدن العامة لبوق #الوانقى ولا مستطبل ونان كار 
المصرى يوّذن بحاضر.نلمس ثمارهء ومستقبل واعد تلوح تباشيره؛ وما 
الفجر ببعيد . هذه الصفحات بين دفتى هذا الكتاب الرابع من سلسلة 
«رواد الاستثمار» محاولة محمودة مئ وَزْيَر معتبر «الوزيز محمود 
محيى الدين» ومن وزارة مرتبة «وزارة الاستثمار» لإعادة كتابة تاريخ 
الاستثمار المصرى الذين يبدو كشجرة ليمون عتيقآ 
وتعبق رائحتها مستقبل الوطن. 

حماس «دار الهلال» العريقة لإعادة طبع سنلسلا 
واصطحابها كتابا تلى الآخر مع كبرى إصداراتها ١‏ 
الدار صاحبة الدور الوطنى على الدؤر الوطنى الذى 
الوطن ورفعته. وتأكيد على أن هذا الوطن يعرف 


الذين ضحوا ويذلوا لكتاية اسمه بحروف من نور» 


ا 


0919 


اللللا 


أ 7 
م 


عنهم لماما وتتداولشذراث جد ظالمة, آن الأوان لكتا 


آخر يهدى الحيارى. 


3 


